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مقدمة 2 _ 
که تا ہے 


الحمد لله رب العالمین» وصلى الله وسلم على نبيّنا 
محمد» وعلى آله وصحبه» ومن اقتفى آثرهم إلى يوم 
الدين» أما بعد: 

فمن المسائل العلمية التي يبرز فيها الخلل المنهجي 
في التعامل مع تفسير السلف: «أقوالهم في الأحرف 
المقطعة». وتأتي هذه الرسالة لبيان المنهج العلمي في 
معالجة تلك الاقوال» مستصحبًا عرف الطبري لها في 
کتابه التفسیر عند قوله تعالی: »الم 2© لک اکب کہ 
1ء ۲۴ 

وسيكون الكلام عنها من خلال المباحث التالية : 

المبحث الاول : قضايا يحسّن استحضارها عند ابتغاء 
فهم الأحرف المقطعة. 

المبحث الثاني: اتفاق السلف في تفسير الأحرف 
المقطعةء ومسالكهم في القول فيها. 

المبحث الثالث: مسائل متعلقة بتفسير السلف 
للأحرف المقطعة. 


| أقوال السلف في الحروف المقطعة 


واللہ العون والتشنتيدة والقبول وال اة وهو 
خير مسوول» وآکرم مأمول. 


أ. د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار 
أستاذ الدراسات القرآنية بكلية التربية 
جامعة المللك سعود 


ہیھ ل صو ۷ ہے 


کے ع ڪڪ ے7 
1 المبحث الأول ۱ 


قضايا يحسن استحضارها عند ابتغاء فهم 


مما یحسن استحضاره عند ابتغاء فهم الأحرف 
المقطعة ما يأتى : 
القضية الأولى 
تعظيم أقوال السلف 
أثنى الله على السابقين الأولين من المهاجرين 
والانصار» ورتب على اتباع طريقتهم واقتفاء منهجهم 
والاهتداء بهديهم رضوانه والمال إلى جناته» فقال: 


رے صح عر سا ر 2 ص سا بيو جر 
هو 


مو والسَیفون الاولون من المهنجرن والانصار والزن اتبعوهم بإحسن 


سے" 
> بو حور سح رر .0 اک کو 


کے و ےھ ۱ 12 “اسان وھ 00000 

ری الله عمم ورصوا عنه واعل مب بجرى حتھتا 

صح يم سر بت وو ع سنا ے ہے صرح ہو ضحم سے 

الاتهر خَلیت فا آبدا ذلك الْمَوْرُ المطم لوج [التوبة: ۱۰۰]. 
۰ ۰ م۱ 5 کا نے ۱ 
فالسلف ولا سجا ایا " کان لهم اوفر الحظ 


( المزايا التي في تفسير الصحابة انتقلت بالتبعية إلى التابعين في 
و وهم قد أخذوا عن الصحابة» وما يذكرونه من آقوال - 


م۳۳ أقوال السلف في الحروف المقطعة 
ی تسج 


70 صب من التوفیق والإصابة» والبعد في القول عن 
الضلال؛ ( لما رزقوه من الطرائق الحمیدة» والمذاهب 
السدديةة 4 هت ار مر افك وحن تي فآ تسیا نم 
محجته ) وهنا کر و شم الك کر من ان حصي 
0 سن را ۷ کرای قی لسر کی 
الااصول» وعدم مجاوزته إلى غيره منتهى السول» فلم يقف 
عليه عالم إلا ویمضیه ويتلقاه بالقبول ویرتضیه لا سيما 
وآن القران الکریم حمال وجوه. وبعض تلك الوجوه قد لا 
تکون مرادة؛ فیکون قولهم عندئذ مرشذا إلى المطلوب. 
يشهد لهذا؛ ما جاء عند آبی داود (ت۲۷۸م) فى 
(الرهد» من حدیث حماد عن ابوب 5 5 الدرداء» قال : 
(إنك لن تفقه كل الفقه حتی تری للقران وجوها کثیرة» 
كال جا اقلث 7ت تے 0 ارا یک فقو 0ت2 بعت قرف 


= في كثير منه مأخوذ عن الصحابة» وان لم يصرحوا بنسبته لهم . 
ینظر : التحرير فی أصول التفسيرء لمساعد الطيار (ص ۹۷). 

)۱( حماد بن زید بن درهم الاأزدي الجهضمي آبو اسماعیل 
البصري» ثقة ثبت فقیه قیل : إنه كان ضريرًا ولعله طرا عليه ؛ 
لانه صح أنه كان یکتب» من کبار الثامنة» مات سنة تسم وسبعین 
سس سے بت و ار ۱ 

(۲) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختيانی - بفتح المهملة بعدها 
ا و 0 


قضايا يحسن استحضارها عند ایتغاء فهم الاحرف المقطعة مح 3 
سی 5 


للقران وجوها؟ فأسكتٌ یتفکن اي ھی انيري له 
08 ا JE‏ عو هداع ی CSE‏ 
یرس ویر پر ہد مو و 


فالتهيب يدفعه إلى الإحجام وليس الإقدام . 


ومن فان السبيل الأوحدء والطريق الأقوم هو في 
الرجوع ا فولهم. والعض عليه بالنواجذ» فاد 2 
فهم ما ذكروه؛ فعليه أن یتهم فَهُمَه وليس قولهم في ذلك» 
وهذا هو الأمر الذي ذكره الراغب (ت۰۰۲م) عند حديثه عن 
قرط المفسر وادابه حیث قال: «وآن کرت اتهامه لفهمه 
أكثر من اتهامه لفهم آسلافه الذین عاشروا الرسول وق 
وشاهدوا التنزیل»"۳"+ وذلك لات «آعرف الناس بمعاني 
القرآن» وآحراهم بالوقوف على المراد منه» فقد شاهدوا 
الوحي والتنزیل» وكانوا أعلم اشاش بالتأویل وعاصر وه 
وصاحبوه؛ بل لازموه E‏ اللیل والنهار » مشمرین لفهم 


= البصري» ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العبادء من 
الخامسةء مات سنة إحدى وثلاثين ومائة وله خمس وستون. 
تقریت اس (صض ۱۱۷ 

(۱) آخرجه ابو داود في الزهد (ص ۰)۲۱۲ برقم : (۲۳۳). 

(۱ تفر ال ات (۱ 2 


کی أقوال السلف في الحروف المقطعة 


القرآن وإدراك مقاصده. فهذا آمر لا يتسع لتقديره عقل 
عاقل)”'' . 

إذا تقرر ذلك؛ فإنٌ معالجة أقوال السلف تحتاج إلى 
قدر من تعظيم أولئك النفر الذين اجتمع فيهم من العلم 
على أنها مجرد أقوال في المسألة بقطع النظر عن مكانتهم 
فإنه سيتخلى عن أقوالهم لأي عارض» بينما لو استحضر 
أنهم بلغوا الامامة التي تجعلهم في مرتبة تفوق من خلفهم؛ 
فإن ذلك سيدعو إلى إمعان النظر فی القولء ومعرفة 
22۵ وعدم المبادرة إلى 7 

ويذكر الشاطبي (ت ۷۹۰ه) مناط تقديم تفسیر الصحابة 
بالذات على غيرهم في كل عصر ومصر فیقول : «يترجح 
الاعتماد عليهم في البيان من وجهين : 

٭ أحدهما: معرفتهم باللسيان العربی ؛ فانهم عرت 
فصحاءء لم تتغير ألسنتهم ولم تنزل عن رتبتها العليا 
فصاحتهم؛ فهم أعرف في فهم الكتاب والسّنّة من غيرهم. 
فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البیان؛ صح 
اعتماده من هذه الجهة. 

٭ والثانی: مباشرتهم للوقائع والنوازل» وتنزيل 


60 إلجام العوام عن علم الکلام للغزالي (ص ۱۰۷) بتصرف . 


متسو مسج سد سای او سای ۳۷۳۳۹ ۴ 
ي جو سر رہ ي ہے 2 0 ون 
الوحي بالکتاب والستة؛ فهم أقعد في فهم القرائن الحالیة 
وأعرف بأسباب التنزيل» ويدركون ما ۶ يدركه غیرهم 
سس BE‏ .اس 

فالنظر عندئدٍ في کلام القرون المفضلة هو الطریق 
الصحیح لمعرفة أي مسألة علمية - سواء في التفسیر أو 
غيره -» وهذا يدعو إلى ضرورة البحث في کلامهم؛ لبیان 
جواز الخوض في المسائل من عدمه» وحدود ذلك . 

ولا بد من وضع بعض الملامح العامة في هذا 
الموضوع؛ لاهمیته البالغت» ولتجاهل کثیر من طلاب العلم 
والأشياخ لمعرفة آقوال السلف الصالح وآحوالهم وانظر 
ما قاله آبو شامة المقدسی الشافعی ای فی کتابه 
«المؤمّل فى الرد إلى الامر ال قال : (ومن نی آن 
کثیرا بے إذا أورد على مذهبهم أثر عن بعض أكابر 
الصحابة گول مبادرّا بلا حیاء ولا حشمة: مذهب الشافعی 
الجدید آن قول الصحابي لیس بحجة. ۱ 

وانما طریقه في هذا تأویله وتخریجه والاعتذار عنه 
بدون هذه العبارة الردية التي يروم أن يرد بها قول مثل آبي 
بكر وعمر ون لتصحیح مذهبه والتبي ول یقول : «إن 
تطیعوا آبا بكر وعمر ترشدوا)''ء و«اقتدوا باللذین من 


(۱) الموافقات (۱۲۸/۶). 
)۲( لیس من قول النبي ويا ولکنه من قيل الناس في الحدیث ‏ 


اپ تج أقوال السلف في الحروف المقطعة 


1 )00 
بعدي آبي بكر وعمراٴ . 


وسيأتي الکلام في تحقيق هذه المسألة» ونقل مذهب 
الشافعي وغيره فيهاء وبيان أن الأمر ليس على ما فهموه. 
أو ظنوه وتوهموه. 

وإذا آورد لهذا المعجب بمذهبه القلیل الحیاء في 
عبارته. حديث صحيحٌ على خلاف ما سره له الشیخان 
آبو سحاق "۳" والغزالی"" أو آحدهما لا یری الانقیاد له 


= الذي آخرجه مسلم في صحیحه (1۷۲/۱) برقم: (1۸۱) 
بلفظ: «وَقَالَ التَّامنُ: إن رَسُولَ الله کار بَيْنَ أَيْدِيكُمْء فَإِنْ 
و بتک نک 1 

(۱) آخحرجه الترمذي في سننه )1١9/50(‏ برقم : (۰)۳۹۲۲ وابن 
ماجه (۱/ ۷۳) برقم : (۷). 

(۲) أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباذي 
- بكسر الفاء -» إمام الشافعية» تفقه على أبي عبد الله 
البيضاوي» صاحب: التنبيه» والمهذب في الفقه» والنكت في 
الخلاف» واللمع وشرحه والتبصرة في أصول الفقه والملخص 
والمعونة فى الجدل وطبقات الفقهاء وغیر ذلك» (ت1۷۲ه). 
ينظر : طبقات اتا سالک ری اللسکی ( ۱۵/۰ ۲ 9:2 ۲۲ 
وطبقات الشافعیق لابن قاضي شهبة (۲۳۸/۱ -۲۳۹). 

(۳) آبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن آحمد الغزالي 
الطوسي» الفقيه الشافعي» المتكلم الصوفي. لازم أبا المعالي 
الجوینی» صاحب التصانيف منها: الخلاصة في الفقه - 


مهد اه پور اد لص ویج ۲ نا 
وا مش 

فیری رد قول الصحابي بقول إمامه كما زعم. ولا 
دی رد قو لهي فص کے ہام من الم خريرة. يفول 
ای ات مع آن الشافعی له أذن ع هذا وأمر نات ند 
نصه هو فى نفسهء فما الظن بنص بعض متأخري مقلديه؟ 
ڑے ۲۰ سا 7 E “eh‏ 
الشيخ ابی إسحاق و عيره مشحونة بتخطئة المزني وعر ه 
من الأكابر فيما خالفوا فيه مذهبهم. فلا تراهم ينكرون شيئًا 
من هذاء فان اتفق آنهم يسمعون أحدا يقول: أخطأ الشيخ 


= وإحياء علوم الدین» والمستصفى في أصول الفقهء وكيمياء 
السعادةء والرد لون الباطنيةء وتهافت الفللاسفةء 
(ت۵۰۵ه). ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح 
(١۹۹/۱٢۲)ء‏ ووفيات الاعیان .)۲٦٦ /٤(‏ 

)١(‏ أبو إبراهيم إسماعيل بن یحبی المزني اتفقوا على أنه آزهد أهل 
العلم بمصر في زمانه. وأحسنهم دیانهة » وكان الشافعي يخصه 
بما لا بخص به غیره. وکان مناظرا مححاخا غواصًا على 
المعاني الدقيقة مه و فع كنا کر الجامع الکبیر والجامع 
الصغخیں ومختصر المختصر والمنثور» والمسائل المعتبرة 
والترغیب في العلم وکتاب الوثائق . فال الشافعی : نین 
الحدیث. للخلیلی (۰)۶۲۹/۱ طبقات الفقهاء (ص .)٩۷‏ 


e‏ أقوال السلف في الحروف المقطعة 
أبو إسحاق فى كذاء بدليل كذا وكذا = انزعجوا وغضبوا 
وأنكروا ورآوا أنه قد ارتکب كبيرًا من الإئم»: فان كان 
الأمر كما ذكروا فالذي ارتكبه أبو إسحاق آعظم. فما لهم 
لا ينكرون ذلك ولا يغضبون منه؟ لولا قلة معرفتهم وكثرة 
جهلهم بمراتب السلف ون . 

وهذا الأسلوب الذي انتقده أبو شامة (ت ٦٦٥٦ی‏ لا 
مال سار اهعد کر من اهدر العلم. فترى حشمتهم 
لأشياخهم الخاصين أو مذهبهم الذي يعتنقونه اک فن 

وحتما غورة إلى الاذار لی خافن الى مکی 
الات الزمني ‏ و الملا المنهجي › ثم نجد نتيجة هذين 
المسلكين في تطبیقات أهل العلم المتقدمین . 

أما المسلك الزمني: فقد ورد فيه قول النبي ئي : «خیر 
آمتي القرن الذين يلونيء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 
ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم تمه يسمه اهاد 
فد کر ثلاث طبقات » وهى طبقة الصحابة» فطقة التابعين › 


)١(‏ خطبة المومل في الرد إلى الامر الاو لابي شامة 
المقدسي» تحقیق: جمال عزون (ص ۱۳ - )١55‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۷۱/۲) برقم: (٢٥٦۲)ء‏ ومسلم (4/ 
۲ برقم: (۲۰۳۳) واللفظ لمسلم. 


قضايا يحسن استحضارها عند ایتغاء فهم حرف المقطعه 1 مه ۳۳ 
تت تت ۱۵ _ اس 


وهذه الخيرية عامة فى أهل القرن» ولا تکون لفرد 
الا بالشهادة له بالعلم والفضل؛ لأنه قد وجد في هذه 
القرون من هو مغموص عليه فى دينه» وکان فيه انحراف 
فى المسلك المنهجي+ E‏ والخوارج والقدریة» وکلهم 
کانوا من أهل هذه القرون. 

وعلی هذا فلا بد من شهادة وتعدیل لمن يُقتدى بهم 
من آهل هذه القرون. 

وآما المسلك المنهحی : فهو ما كان عليه النبی جل 
واصحابه و فهذا هو الذي کے به» وفیه عدد من 
الأحاديث یحرص علی ذکرها آرباب الاعتقاد» وهو الذي 
أشار إليه النبى ييل بقوله عن الفرقة الناجية: اما آنا عليه 
بابسا تار 

وهذا معنى صحيح معتبر لا يخالف فيه أحد من أهل 
العلم المعتبرين» وإن كان قد يقع من بعض الطوائف 
تار لايم قا ننه دا الف 

وأما تطبيقات أهل العلم المتقدمين فهي العناية بأقوال 
الصحابة والتابعين وتابعیهم» والحرص عليهاء واعتمادها 
في فهم مسائل العلوم؛ لذا نجد أن الذين كتبوا التفسير 
المأثور وقفوا عند طبقة آتباع التابعين» واحتجوا بأقاويلهم 


.)۲٦١٤( برقم:‎ )۲٦/٥٢( أخرجه الترمذي‎ )١( 


۳۳ أقوال السلف في الحروف المقطعة 


في التفسیر كما احتجوا له في سائر العلوم من الفقه 
والاعتقاد والسلوك وغیرها. 

ووقوع بعض الاعتراضات من بعض العلماء علی 
آقوال بعض التابعین أو أتباعهم» وقوله: هم رجال ونحن 
رجال؛ فهذا مسلك مخالف لجماهیر آهل العلم ممن کانوا 
نی عصرهم أو بعده. 

ویجب ههنا البعد بالذهن عن الاعتراض بعدم عصمة 
الافراد من الخطأ؛ لان الحدیث هنا عن منهجهم من حيث 
الجملة» ومسلکهم في العلم والفتوی والسلوك والفقه 
وغیرها. 

كما أن المحررين من العلماء بسي سی 
المنهج بالاستقراء والنظر في الا حوال» : وعدن المحرضے 
لا یفعل هذا ولا قریبا منه؛ بل یعترض اعتراضات ضعیفت 
وهي شب لا غير. 


أهمية معرفة تراجم رجال السلف و آحوالهم: 

إن معرفة طالب العلم لتراجم آهل العلم مما يزيده 
بهم قناعة وتمسکا والحال أن کثیرین منا لا یعرفون تراجم 
کثیر من أهل هذه الطبقات الثلاث من السلف» ولا یعرفون 
آثرهم في العلم» ولا تراهم قد قرژوا قراءة خاصة في کتب 
تراجم آهل العلم للتعرف على هؤلاء السلف الکرام. 


قضايا يحسن استحضارها عند ابتغاء فهم الأحرف المقطعة [ ۳۳ 
سسح مج آ بي ۰ ۳ تت. ۷ 

وعلی سبیل المثال لا الاستقصاء؛ من هو مجاهد 
(ت۱۰ه) الذي قال عنه سفیان الثوري (ت١15١ه):‏ (إذا جاءك 
التفسیر عن مجاهد فحسيك د 


ومن هو عكرمة رته١٠١ه)‏ مولی اون عباس (ت۱۸ ه) 
القرآن والس »۴*۳۳ 

ومادا رأى فيه ابن عباس (ت۸١ھ)‏ مما لم یرہ في ابنه 
على (ت۱۱۸ه) الذي لم يرث من علم أبيه شیگا يذكر؟ 

وعكرمة (ت۱۰۵ه) الذي لما دخل البصرة توقف 
الحسن (ت۱۱۰ع) عن التفسير إجلالاً لعلمه. 

رین هو جابر بن زید (۳2٩م)‏ الدی قال عنه ابن 
عباس (ت۱۸ ه) : (لو نزل أهل البصرة عند قول جابر بن زید 
وم ها في کتاب الله طن 
العلم» وفیها وب اب في جا 
وعنایتهم بکتاب الله وحرصهم على تعلمه وتعلیمه ولا تخلو 
تراجمهم من نوادر وطرائف فی حیاتهم رحمهم الله أجمعين . 


(۱) آخرجه الطبري (۸۵/۱). 
( الطبقات الکبری. لاق سعد (۲/ ۲۹۶). 
© لات کے لام مہ لظ الط 0۱۳۳/۷۳ 


ا مره ۳۳ أقوال السلف في الحروف المقطعة 


القضية الخانية 
هل یقبل الا حتجاج بصحة مخالفة أقوال ا لسلف 
یسیب اختلا فهم ؟ 

إن على طالب العلم أن یستقر في قلبه أن تأسيس 
العلوم الإسلامية يرجع إلى تلك الطبقات الثلاث (الصحابة 
والتابعین وأتباعھم)ء فبهم تَؤْصّل هذه العلوم» وعنهم يُنقل ما 
لهم فيها من الفهوم» وعليهم المعتمد في مناهج هذه العلوم 
الشرعية وتفاصيلهاء وهم في ذلك أقعد ممن جاء بعدهم. 

يقول الشاطبى (ت۷۹۰م): «فأعمال المتقدمين ‏ فى 
اصلاح دنیاهم ودینهم - على خلاف آعمال ا 
وعلومهم في التحقیق آقعد. فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة 
لیس کتحقق التابعین» والتابعون لیسوا كتابعيهم» وهکذا إلى 
الان» ومن طالع سیرهم وآقوالهم وحکاياتهم؛ آبصر 
العجب في هذا المعنی . 

وآما الخبر؛ ففي الحدیث: «خیر القرون قرني» ثم 
الذین يلونهمء ثم الذين یلونهم»". .۳.۰" . 

ولهذا كان على طالب العلم ‏ لزامّا - أن يرجح إلى 


قرني» وبلفظ : «خير الناس قرنی»» وبلفظ : «خیر آمتي قرني» . 
(۲) الموافقات. للشاطبی» تحقیق: مشهور ال سلمان (۱۶۹/۱). 


70.7 یپ 
أقوالهم» وأن یستشعر أنه يثني ركبتيه بين يديهم حال قراءته 
لعلومهم. وأن يستلهم منهج العلم والعمل منهم. 

وقد يتذرع من يجيز مخالفة السلف. ويستدل على 
صحة فعله ذلك بوقوع الاختلاف لدى السلف» ومن ثم 
يستجيز مخالفتهم» وعدم اعتبار قولهم» ومن تأمل هذا ظهر 
له الخلل في بعض طرائق المتأخرين في التعاطي مع تفسير 
السلف خصوصًا حال اختلافهم . 

ولمّا كان الغرض في الرجوع إلى كلام السلف هو 
الاستفادة منه» والاقتداء بمنهجهم. وأخذه بعين الاعتبار؛ 
لأن لهم من الفلاح والصواب أوفر الحظ والنصيب؛ فليس 
من العلم في شيء الرجوع إليهم لإثبات اختلافھمء والتذرع 
به إلى مخالفتهم؛ بل قد یصل الحال ببعضهم إلى أن يأتي 
بأقوال تعود على كلام السلف بالنقض والابطال» وهذا 
النقض والابطال يؤول إلى أن الصحابة ومن بعدهم من 
التابعین وأتباعهم لا یعرفون مراد الله في هذه الایات . 

والواجب فى مثل هذه الحال: النظر والتأمل فى 
أقوالهم قبل نک باختلافها؛ وذلك أن الأقوال 1 
تختلف فى عباراتها ويكون مؤداها واحدّاء فما يفيده أحدها 
هو 9 أفاده غیره» وهذا الاختلاف هو اختلاف تنوع 
وهو إجماع منهم على المعنى المستفاد من تلك الأقوال. 
وان كانت أقوالهم تؤول إلى اختلاف التضادء وحصول 


وج ۳۳ أقوال السلف في الحروف المقطعة 

آکثر من معنی للایت فهو إجماع منهم أيضًا على عدم 
القضية الثالثة 

تاريخ الخلاف فی الأحرف المقطعة 

ان أول نظر تاريخي للاحرف المقطعة يبدا قن رمن 


نزولهاء فبعض السور التي افتتحت بمثل هذه الأحرف نزلت 
في مكة مثل : سورة إت والقار وما 2 )که [القلم: 
بهذه الااحرف» مع حرصهم الشديد على وصم القرآن بأدنى 
عيب» وتشوّفهم إلى وجود عثرة» أو حصول زلة؛ لتوجيه 
سهام الهثا کا تحوہ؛ الما باي شیء :يشهل: لما بریدون 
التوصل إليه من إبطال القرآن» وهذا يؤكد جريان هذه 
فالقرآن وان كان جاريًا على وفق سنن العرب في كلامهم 
ونزل بلغتهم إلا أن فيه ما هو مبتداً منه لم يسبق إليه. 
وتميزه بهذا لا يخرجه عن تلكم الموافقة. ومنها هذه 
ف نے عو ے قا )001 


)١(‏ قال ابن العربي في فواتح السور: «وقد قيّدنا فيها عشرين 
تولا» ولا اشکال عندي فى آنها معلومة للعرب» معلومة _ 


ا ا کا 

وإذا تقرر هذا؛ عرفت أن أي قول يرد عن الصحابة 
فى التفسير مما هو منوط بعربية القرآن فالأصل أن الصحابى 
کر اسار من آسالیب العرب قد یکون خاي علینا» ومن 
نم يُحكم بعربية هذا التفسیر» وهذا هو التظر الاول: ثم 
بتلوه النظر الثاني» وهو قبوله تفسیرّا. وهذا منوط بقرائن 
الترجيح. كأن لا یوجد له مخالف إن لم يرد إلا عن 
واحد. وان تنوعت أقوالهم وتعددت. فينظر في قرائن 
الترجيح؛ لمعرفة الأقرب إلى الصواب» مع بقاء الأصل 
الآول» وهو أن هذا التفسير ‏ مع اختلافه - جار على كلام 
العرب . 

كما أن مما يجب التنبه له في تاريخ الخلاف في 
الا حرف المقطعة أن عدم سؤال الصحابة عنها النبي و مع 
ورودها في سور متعددة دليل على أنها لم تكن مشكلة 
عندهم وأنهم لم يفهموا منها غير الحرفية» كما سيأتي . 


= للمعرب إليهم كافرهم ومومنهم. والدليل على آنهم مع 
عدوانهم للنبي ج وطلبهم وجوه الطعن عليه والتعيير له- 
انقادوا حين سمعوا #گهیعص ()6ه [مریم: ١]ء‏ يا 
للأقوام» آما تسمعون ما لا تدرکه الافهام ولا یدخل في 
الکلام؛ بل سلموا وآذعنوا فعلمنا قطعاً أن ذلك كان عندهم 
معلوماً. وبخطاب الاعجاز مرفوعاً. وفي سلك الفصاحة 
منظوماً». عارضة الأحوذي (۱۱۷/۱۱). 


ا سس أقوال السلف في الحروف المقطعة 


وبعد عهد السلف ظهر القول بأن الأحرف المقطعة 
مما استأثر الله بعلمه ومال هذا القول إبطال آقوال 
السلف» وكفى بذلك دلیلاً على بطلانه . 

بل لو کانت هذه الأحرف مما استأثر الّه بعلمه لها 
تجرّاً الصحابة والتابعون وأتباعهم على الکلام فیها» وهم 
بعد الناس عن مثل هذا المحظور وآعظمهم في الورع 
وکلامهم فیها دلیل على خروجها عما استأثر الله بعلمه. 

وقول القائل: نها مما استأثر الله بعلمی أو الله أعلم 
بمراده منهاء لا يخرج عن أمرين : 

ه الأول: أن يريد بذلك انتفاء المراد متها عنده 
کون هو الات اس السا لد وهلا غير غر هيد 
من أطلق ذلك؛ بل هو يريد المتشابه الكلي؛ ولو کان يريد 
آنها مما تشابه عليه» فوکل آمره إلى الله لاقتضی مدحه؛ إذ 
نادی على نفسه بعدم العلم بالمراد منها . 

٭ الثاني : أن يريد بذلك انتفاء علمها عن جمیم 
العلماء في كل عصر ومصر. وهذا قول مجانب للصواب 
کما تقرر . 

ومما یتعلق بتاریخ المسألة کذلك؛ ما جاء في بعض 
کتب التفسیر من القول بأن: «(الاحرف المقطعة مها 
استأثر ال بعلمه) هو اقول لبعض السلف» ویمکن مناقشة 
ذلك من وجهین : 


قضايا يحسن استحضارها عند ابتغاء فهم الاحرف المقطعة | ری مھ 


١‏ - أن نسبة القول بذلك إلى السلف لم تأت بإسناد 

۲ - آن ما نسب لهم من القول في ذلك محتمل 
للحكمة التي لا یسوغ القول فيهاء مما سيأتي تفصیله 
ولیس نصا في المعنی فیما لو سلم بثبوته. 

القضية الرابعة 
جواتب دراسة الا حرف المقطعة 

للکلام عن الا حرف المقطعة جوانب مختلفة لا بد 
من فهمها قبل الخوض في الدراسة» وهي : 

ف لا ل وار عفن ا انها روت 
هجائية لا معنى لها في نفسها"" - كما سيأتي عرضه -. 


)١(‏ الحرف في كلام العرب لا معنی له ولهذا تقول النحاة: 
الحرف لا يستقل بالمفهومية» فإن وجدت بعض الحروف لها 
معانء فان ذلك لا يتأتى إلا من خلال ذكر متعلقهاء والا 
فلا قال آبو الثناء الااصفهانی: «لن الحرف لا یستقل 
بالمفهومية : أن نحو «من) و (إلی) شر ط الواضع في دلا لتها 
على معناها الإفرادي ذكر متعلقھاء على معنى: أن الواضع نص 
على أن «من» و «الی» إذا ذكر متعلقهما معاء كان معناهما: 
الابتداء والانتهاء. وإذا لم يذكر معهما ما هو متعلقهما لم يكن 
لهما معنی آصلا. لا الابتداء والانتهاء ولا غیرهما». بیان 
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۲۱۰/۱). 


| وب ۳ أقوال السلف في الحروف المقطعة 


۱ ٤ک‎ 


ه ثانيًا: المغزى: ويراد به: الحکمت وفيها ما يمكن 
استنباطه بالقواعد والااصول العلمية» وهو ما كان للعلماء 
من السلف والخلف من ذکر بعض الحکم؛ کالقول بأن 
الحكمة منها الاشارة إلى التحدی. 

وفیها ما لا یمکن القول فیه؛ بل هو موکول إلى 
علم اللہ ومن ذلك اختیار حرف (آلم) لبعض السور دون 
بعض» ومجیء هذه الأحرف على حرف واحد في بعض 
السور» وعلی ائنین وثلاثئة وآربعة وخمست ولماذا كان 
هذا هکذا فهذه المسألة تدخل فیما استأثر الله بعلمی 
وهي في باب الحكمة والمغزی» ولیست من باب التفسیر 
والمعنی . 

٭ الا : الملح واللطائف: وهذا الباب لا إشكال في 
الکلام فیه» وقد یفتح الله على المتأخر ما لم ینتبه له 
المتقدم» وستاتي آمثلته في المسائل المتعلقة بالأحرف 
المقطعة. 


لكن ينتبه إلى قيدين في هذاء وهما: 


قضایا يحسن استحضارها عند ابتغاء قهم الا حرف المقطعة 1 مب ۳۳ 
کی مس ا وچ نا اک 
ماخن السلف فى تفسير الأحرف المقطعة 

إن أول سؤال يتبادر إلى ذهن القارئ لكلام السلف 
- رضوان الله عليهم ‏ في الأحرف المقطعة هو: من أين 
أخدوا مت التنسيرانك؟ ودا عا سر اب هذا التب كت 
بعض توجيهات المفسرين وعلى راسهم ابن جرير الطبري 
(ت۳۱۰ه) ین ويمكن تلخيصها فى ثلاثة ما 


الأول: القرآن الكريم: 

وذلك من جهتين : 

الجهة الأولى: التنظير بأنواع فواتح السور» حيث 
ورد في هذه الفواتح القسم؛ کقوله وال زا 
یت 402 [الليل: ۰۲۱ ہمت باسم ال کقوله: 
الکن € (الرحان: 

الجهة الثانية: النظر إلى ما يلى هذه الأحرف من 
ذكر القران نضًا أو إشارة» قال الطبری (ت۲۱۰م) فى تعليله 
لمن قال بأن هذه الا حرف اسم للقرآن أو ی از اسم 
للسورة : 

«لقولهم ذلك وجهان: أحدهما: أن يكونوا أرادوا أن 
لالم اسم للقرآن. كما الفرقان اسم له. وإذا كان معنى 
قائل ذلك كذلك» كان تأويل قوله: الم ) ذلك 


1ب ۳۳ أقوال السلف في الحروف المقطعة 
ی ج 


الکنب که [البقرة: ۰۱ ۲]» على معنى القسمء كأنه قال : 


١ ۰ 0۰‏ ۱ 
والقران» هذا الكتات لا ريب فبه)” 5 


الثانى: تسمية الناس للسور الميدوءة بالأحرف المقطعة: 
مما تعارف عليه الناس منذ عهد النبي پا ومن جاء 


بعده- تسمية السورة بأولهاء وقد ذكر الطبري (-۳۱۰م) هذا 
فقال : 


«والآخر منهما: أن يكونوا أرادوا أنه اسم من أسماء 
ا ا اي الي 
بقول: قرت اليوم (المص) و(ن)؛ آي : السورة ۳ قرأها 
من سور القرآنء كما يفهم عنه إذا قال: لقيت اليوم عمرا 
فك 
الاش . 


الثالث: اللغة العربية: 


جعل بعض المفسرين هذه الأحرف نظير ما ورد عن 
العرب من اختصار كلمة في حرف مع ملاحظة أن في 
الااشعار التی احتجوا بها (شعارا بهذه الكلمة المختزلة فی 


۱( تهسیر ابن جریر (۱/ ۱۳ ۰6۲ التركي . 
)۲( تعمسير ابن جریر (۱/ ۰۲۱۶ ۳ التركي ۱ 


قضايا يحسن استحضارها عند ابتغاء فهم الا حرف المقطعة | vy‏ 
تسس یں ۲۷ |ح 


حرف آما الأحرف المقطعة فليس فیها ذلك؛ فهما 
یشترکان في الحرفية» ویفترقان في طريقة الدلالة على 
الكلمة. ٠‏ 

يقول الطبري (ت١٠*هم):‏ «وآما الذين قالوا: ذلك 
حروف مقطعة بعضها من أسماء الله کل وبعضها من 
صفاته. ولكل حرف من ذلك معنى غير معنى الحرف 
الآخر. فإنهم نحوا بتأويلهم ذلك نحو قول الشاعر : 
قلنا لها قفي لنا قالت قاف لا تحسبي أنا نسينا الابہجاف؛''' 


© © 8 


© لصون ابن ری 01715-1907 ت27 ال کی : 


| ں 9۳ أقوال السلف في الحروف المقطعة 


اتفاق السلف ع تفسير الأحرف المقصعه. 
ومسالكهم في القول فيها 


تفقت أقوال السلف على أن الأحرف المقطعة لا 
تعدو ال کرت كرون من العررف الهخانه» ال لا تدل 
بمفردها على معنی» وانما ہے نہ ل 

ویتبیّن للقاری هذا الاتفاق من خلال التعرف علی 
مسالکهم في تفسیر الاحرف المقطعة. فقد جاءت على 
اوفعه مسا لاه وهي : 

المسلك الاو : تقریر الحرفية. 

المسلك الثانی: بیان محل الأحرف. 

المسلك الثالث : بیان نوع الأحرف. 

المسلك الرابع : بیان الحکمة من هذه الأحرف. 

وتفصیل هذه المسالك الاربعة فیما يأتی» وسأتناولها 
مصطحبًا في ذلك ما ذکره إمام المفسرین ابن جرير 
الطبري اه (۳۱۰م) في تفسير قول الله تعالى: الم من 
سورة البقرة. 


اق تفسير الا ر ےپ gr‏ 
جح ہے ہہ اشم بت 


المسلك الاول 
تقرير الحرفية 

جاءت عن السلف آقوال متعددة راجعة الی التأکید 
على أن الا حرف المقطعة آحرف هجائیة» وهي حروف 
مبنی (۰1 ب» ت٠‏ ث۰...) ولیست حروف معنی (في. 
الی» أنء . . .)» ومن هذه الاقوال : ۱ 
القول الأول: آنها حروف مقطعة من أسماء و آفعال: 

بهذا ترجم ابن جرير (ت۳۱۰م» للقول. فقال له : 

(وقال بعضهم: هو حروف مقطعة من أسماء وأفعال. 
كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الآخر. 

ذكر من قال ذلك : 

... عن ابن عباس: لالم قال: «أنا الله أعلم». 

... عن سعيد بن جبیر قال: قوله: لالم قال: 
«أنا الله أعلم» . 

...عن إسماعيل السدي. في خبر ذكره عن أبي 
مالك وعن آبي صالح؛ عن ابن عباس وعن مرة الهمداني 
عن ابن مسعود. وعن ناس من أصحاب النبي گل : الم 
تال : «آما: لال4 فهو حرف اشتق من حروف هجاء 
آسماء الله جل تناوه» . 


.ہی أقوال السلف في الحروف المقطعة 
یر ۲ | 


... عن ابن عباس في قوله: المع و وحم وه 
وۆت [التلم: »]١‏ قال: «اسم مقطع))"'' ۱. ه. 
557007 روي عن جماعة من الصحابة منهم ابن 


مسعود رت ۲ ۲هر) 1۳ بن عباس (ت۱۸ ه) ہی ان وبعص التابعین ؛ 
کال رت هلاه) ا 


أما صياغة القول التي ذكرها ابن جرير (ت١٠۳ه)»‏ 
فقد يفهم منها بادي الرأي اختصاص الحرف بمعنى من 
المعانی دون غیره. ولیس الامر کذلك؛ بل المراد: أن 
كن حرف دال على ای کل كانت» ,وعذة. الكلمة. الت 
اختارها ابن عباس (ت58ه) على سبیل التمثیل» ۱ 
سبيل التخصيص والاقتصار عليهاء ومراد ابن عباس 
(ت۸٦م)‏ في تفسيره: الم که (أنا الله أعلم)؛ يعني 
الالف يتركب منها کلام مثل «آنا»» واللام يتركب منها 
کلام مثل (الله»» والمیم یترکب منها کلام مثل «آعلم! 
ولا يعني ذلك أن الالف مختصة بكلمة آنا في كل 
موضع؛ وكذلك بقية الأحرف» وللراغب الأصفهاني 
(ت۵۰۲ه) تعليق نفيس يوجه فيه قول ابن عباس (ت58م)؛ 


«وما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ 


.)5١8- ۲۰۷ /۱( تفسیر ابن جرير‎ )١( 


ا لمات فى میں الا E‏ 66 قي سی 00 فی 
مس ی ۳۱۹ سے 


أن هذه الحروف اختصار من کلمات؛ فمعنی : لاله : 
آنا الله اعلم؛ ی ار که : أنا الله أعلم وار 
فا لام الها سپ 

وبیان ذلك ما ذکره بعض المفسرین آن قصده بهذا 
التفسیر لیس آن هذه الحروف مختصة بهذه المعانی دون 
غيرهاء وانما آشار بذلك إلى ما فيه الالف واللام نے 
من الكلمات تنبيهًا أن هذه الحروف منبع هذه الأسماء» ولو 
قال: إن اللام يدل على «اللعن»ء. والميم على «المكر» 


)١(‏ قال الراغب: «وقال: #الم © ذلك التب [البقرة: 
۲ تنبيهًا على أن هذا الكتاب مركب من هذه الحروف التي 
هي مادة الكلام». تفسير الراغب .)55/١(‏ 
وقال: «اختلف الناس فی الحروف التي في آوائل السورء 
نقالوا فیها آقوالاً جلها مراد ا .وهی مات على الس 
لکن بعضها مفهوم بلا واسطة. وبعضها مفهوم بواسطت 
فنقول وبالله التوفیق: إن المفهوم من هذه الحروف الأظهر بلا 
واسطة ما ذهب إليه المحققون من آهل اللغة کالفراء وقطرب 
وهو قول ابن عباس ا وکثیر من التابعین على ما بين من 
بعد وهو أن هذه کے سوت كانت هي عنصر الکلام 
ومادته التي ترکب منها کن تھا لے آن هذا الکتاب من هده 
الحروف التي آصلها عندکم؛ تنبيهًا لهم على اعجازهم وأنه 
لو كان من عند البشر لما عجزتم مع تظاهرکم عن معارضته» . 
تفسیر الراغب (۱/ ۷۰). 


1 باب ۳۳ أقوال السلف في الحروف المقطعة 


لكان یحمل» ولکن تحری في المثال اللفظ الأحسن» كأنه 
قال: هذه الحروف هي آجزاء ذلك الکتاب. 

ومثل هذا في ذكر نبذ تنبیها على نوعه قول ابن 
عباس شا في قوله تعالى: ظثْمَ نسل بو عن 
الیو 42 [التکاثر: ۸]ء أنه الماء الحار في الشتاء» ولم 
يرد به أن النعيم ليس إلا هذا؛ بل أشار إلى بعض ما هو 
نعيم تنبيهًا على سائره» فكذلك أشار بهذه الحروف على ما 
کے ص۳ 

ووجه البيضاوي (ت۱۸۸م) كذلك بالتوجيه نفسه» 
فقال: 

«وأما قول ابن عباس» فتنبيه على أن هذه الحروف 
منبع الأسماء ومبادئ الخطاب وتمثيل بأمثلة حسنت ألا 
ترق الله ضك کل جرف من کالشات: متمايدة لا ليمير 
وتخصيصٌ بهذه المعاني دون غيرها إذ لا مخصص لفظا 

00 ۱ 

کذلك آیضا یحمل بمثل الحمل السابق ما آتی عن 
جماعة من آصحاب النبی ولا فى تفسیر السدي (ت۱۲۷م) 
قولهم: «أما الم ا سن حروف هجاء آسماء الله 


9 تسس ارات 0 
0ھ تفسیر البيضاوي (۱/ ۳۲۵) . 


ان 

جل ثناؤہاء فجعل هذه الحروف مشتقة من آسماء اللہ 
فالحاء من حلیمء والعين من عليمء وهلم جرًا. 

وقد رام ابن جرير (ت۳۱۰م) إيضاح علة هذا القول 
كما هو منهجه في بیان علل الأقوال» فقال: 

«وأما الذين قالوا: ذلك حروف مقطعة بعضها من 
أسماء الله يك » وبعضها من صفاته. ولكل حرف من ذلك 
معنى غير معنى الحرف الآخر؛ فإنهم نحوا بتأويلهم ذلك 
نحو قول الشاعر: 
قلنا لها قفي لنا قالت قاف لاتحسبي أنا نسينا الابجاف"" 

يعنى بقوله: قالت قاف: قالت قد وقفت. فدلت 
بإظهار القاف من وقفت على مرادها من تمام الكلمة التي 
هى وقفت» فصرفوا قوله: #المر» وما أشبه ذلك إلى نحو 
هذا المعنی فقال بعضهم: الألف آلف أناء واللام لام الله 
والميم ميم آعلم. وكل حرف منها دال على كلمة تامة. 
قالوا: فجملة هذه الحروف المقطعة إذا ظهر مع كل حرف 
منهن تمام حروف الكلمة: أنا الله أعلم. قالوا: وكذلك 
سائر جميع ما في أوائل سور القرآن من ذلك» فعلى هذا 
المعنى وبهذا التأويل. قالوا: ومستفيض ظاهر في كلام 
العرب أن ينقص المتكلم منهم من الكلمة الأحرف إذا كان 


(۱) سمط اللالی في شرح أمالي القالي (۷۶۳/۱). 


1 وب ۳۳ أقوال السلف في الحروف المقطعة 
حي ۲۶ | 


فيما بقى دلالة على ما حذف منهاء ويزيد فيها ما ليس منها 
إذا لم تكن الزيادة ملبسة معناها على سامعها كحذفهم في 
النقص في الترخيم من حارث الثاء فيقولون: يا حارء ومن 
مالك الكاف فیقولون: يا مال. وما أشبه ذلك. وكقول 
راجزهم : 
ما للظليم عال كيف لا یا ينقد عنه جلده إذا ی 
كأنه أراد أن يقول: إذا يفعل كذا وكذاء فاكتفى بالياء 
من یفعل » وكما قال آخر منهم : 
بالخیر خیرات وان شرّافا يريد: فسشس را 
ولا أريدالشر إلا أن تا" 
يريد: إلا أن تشاء. فاكتفى بالتاء والفاء فى الكلمتين 
جميعًا من سائر حروفهماء وما أشبه ذلك من الشواهد التي 
يطول الكتاب باستيعابه. ۱ 
وكما حدّثني يعقوب بن ابراهیم قال: حدئثنا ابن 
علية» عن آیوب. وابن عون» عن محمد. قال: الما مات 
يزيد بن معاوية» قال لى عبدة: إنى لا أراها إلا كائنة 
فتنة فافزع من ضيعتك والحق بأهلك. قلت: فما تأمرني؟ 
قال: أحب إلى لك أن تاء قال أيوب وابن عون بيده 


)۱( ضرائر الشعر (ص .)١186‏ 
(۲) الکامل فى اللغة والادب (۰)۱۷/۲ ضرائر الشعر (ص۱۸۵). 


اتضاق السلف فى ده الآحرفالمقطعة و مسا فى القول د ۷۰ 
ق في تفسير الا حر ومسالكهم في لقول فيه | ۳٢‏ 8 
فص جج ھت 


تحت خده الأيمن يصف الاضطجاع» حتى ترى أمرًا 
تعر فه) . 

قال أبو جعفر : يعنى ب تا: تضطجع ء فاجتزاً بالتاء من 
تضطجع . وکما قال الآخر في الزيادة في الکلام على النحو 
الذي وصفت : 


أقول إذ خرت على الکلکال يا ناقتی ما جلت من محال''' 


وکما قال الآخر : 
گے > )ات وي ]او 2 2 O E‏ 
إن شكلي وَإِنَّ شکلك شتّی . اازمي الخص واخفضي تتبضضي" 
فزاد ضادا ولیست فى الكلمة. قالوا: فکذلك ما نقص 
من تمام حروف کل كلمة من هذه الکلمات التي ذکرنا آنها 
تتمة حروف الم ونظائرهاء نظیر ما نقص من الکلام 
الذی حکیناه عن العرب فى آشعارها وكلامها)” .۱ . ه. 
و هدا ار سس شاد من این جریر (ت ۱۰ ۲ه) نما وقف 
عليه وآشار إليه من کلام العرب في آشعارهم فيه نظر 


)١(‏ الموشح في ماخذ العلماء على الشعراء (ص۱۲۷). 
)٢(‏ شرح دیوان المتنبي» للعكبري (۲/ ۰ ۲). 
© فیس اه رو 75/10 ۱ ۲ 


بصي مق أقوال السلف في الحروف المقطعة 


ه أولاً: أن قولها: قاف مخالف رسم الحرف لما في 
المصحف وق کہ [ق: ٢]ء‏ وحینثذ يترتب على اختلاف 
الرسم عدم الاتفاق على المراد من الحرف» فما يراد من 
الحرف في الشعر غير ما يراد منه في المصحف . 

© ثانيًا: تحديد المعنى الذي يحتمله الحرف في 
الشعر ممکن من خلال السياق» فهو ينبئ عن الكلمة 
المحذوفة التي دل عليها الحرف» وهذا منت في الأحرف 
المقطعت فلا يوجد هناك محذوف يشير الحرف الیه أو 
يدل عليه» ولو ادعاه مدع فقد كذب على الله» وحاشا 
السلف أن یکون مرادهم من كلامهم هذا المذهب؛ بل غاية 
ما يدل عليه کلامهم هو ذکر کلمات يسوغ ترکیب احادها 
من الحرف. 
القول الثاني: اسم من آسماء القرآن: 

قال ابن جرير (۳۱۰م) في هذا القول : 

«اختلفت تراجمة القرآن في تأويل قول الله تعالى 
ذكره: تالک فقال بعضهم: هو اسم من أسماء القرآن. 

ذكر من قال ذلك : 

... عن قتادة في قوله: لالم قال: «اسم من أسماء 
القر آن» . 


اتفاق السلف في تفسیر الأحرف المقطعة»ء ومسالكهم في القول فيها | wy‏ 


القر آن» . 

... عن ابن جریج. قال: «#المَ» اسم من آسماء 
القر آن))”'٠.۱.‏ ھ. 

عند النظر إلى هذا القول پلاحظ نه منسوب إلى 
مجاهد (۱۰2ه)» وقتادة (ت۰)۸۱۱۷ وا جریج (ت ۱۵۰ ه) ) 
فهو وارد في طبقة التابعین وأتباع التابعین» وابن جریج 
(ت۱۵۰م) أخذ تفسیره عن مجاهد (ت۱۰4ه) فلا پستبعد أن 
يكون قوله هلا فا جود عن مجاهد (ت: ۱۰ه)۰ و هذا القول 
له حظ من النظر؛ لصدوره عن هؤلاء الائمة منهم: مجاهد 
(ت٤٠٠ه)‏ الذي قال فيه سفيان الثوري (-۱۱۱ه): (إذا جاءك 
مسر عن مجاهد فحسبك اج وفتادة (ت۱۱۷م) يقول : 
ماق رنه لا وف سے نها شا وهنا 
يعنى . أن لديه شاعا و ان ت القران» فلا EE‏ 
أن يكون هذا القول منقولاً عن غیرهم فحكوه من غير ذكر 
قائله» ومن هنا أتى اعتبار قول التابعين في التفسير لاحتمال 
أن يكون منقولا عن الصحابة وان لم ينسبوه الیهم؛ وهذا 


1 سے نے سے ۳ 
( ۲ رواه ابن جرير في تفسیره )۱/ .(A®‏ 
© رواه عبد الرزاق في تفسیره (۲۵۵/۱). 


لي مرق أقوال السلف في الحروف المقطعة 


القول في تفسير هؤلاء الأئمة لالم لا يمكن صدوره من 
قبيل الاجتهاد؛ لكون أسماء القرآن محصورة ومعلومة. 

وقد ذكر ابن جرير (ت١٠"م)‏ توجيهين لهذا القول 
فقال : «لقولهم ذلك وجهان : 

آحدهما: أن یکونوا آرادوا أن ال اسم للقرآن 
كما الفرقان اسم له. وإذا كان معنی قائل ذلك کذلك 
كان تأويل قوله: «الم 09 ذلك الکنب که [البقرة: ۰۱ ۰]۲ 
على معنى القسم؛ كأنه قال: والقرآن» هذا الكتابُ لا 
ریب قية. 

والآخر منهما: أن يكونوا آرادوا أنه اسم من أسماء 
السورة التى تعرف به. كما تعرّف سائر الأشياء بأسمائها 
التي هي لها أمارات تعرف بهاء فيّفهم السامع من القائل 
یقول: - قرأت اليوم #التص» وإت4 وأيٌ السَّوّر التي 
قرأها من سور القرآن كما يفهم عنه ‏ إذا قال: لقيت اليوم 
عمرًا وزیذا. وهما بزید وعمرو عارفان ‏ من الذي لقي من 


ا 


الناس 
ثم أورد إشكالاً وأجاب عنه فقال : 
(وان آشکل معنی ذلك على امرئ فقال: وكيف يحوز 
أن یکون ذلك کذلك. وَنظائر اله. #الر» في القرآن 


OE a 1 


اه سے سی کٹھ ے مس سو مہات الول نب ۱۳۹ ا 
56 


جماعة من السُور؟ وإنما تكون الأسماء آمارات إذا كانت 
مميّزة بين الأشخاص. فأما إذا كانت غير مميزة فليست 


قيل: إن الأسماء ‏ وإن كانت قد صارت لاشتراك 
كثير من الناس في الواحد منهاء غیر مميزة إلا بمعان آخر 
معها من ضم نسبة المسمّى بها إليها أو نعته أو صفته بما 
يفرّق بينه وبين غيره من أشكالها ‏ فإنها وضعت ابتداءً 
للتمییز لا شك. ثم احتیج عند الاشتراك» إلى المعاني 
المفرّقة بين المسمین بها. فکذلك ذلك فى آسماء السور 
جْعل كلل اسم - في قول قائل هذه المقالة - أمارةٌ للمسمی 
به فق الور فلما شارك اس يہ نيه كيه مخ سور 
القرآن» احتاج المخبر عن سورة منها أن یضم إلى اسمها 
المسمّى به من ذلك ما يفرّق به السامع بين الخبر عنها وعن 
غیرها. من نعتٍ وصفةٍ أو غير ذلك فیقول المخبر عن 
نفسه انه تلا سورة البقرة. إذا سماها باسمها الذي هو 
الم کہ : قرأت «الم بعر وفي آل عمران: قرات (الم 
آل مسر وال © دك الکن ااا ]ان 
و الم لہا ان ۷ اکه إلا مر آل ام 6 لاک عمران: ٠١‏ 6۲ 
كما لو آراد الخبر عن رَجلينء اسم كل واحد منهما 
«عمرواء غير آنْ آحدهما سر ری آزدی» للزمه آن 
یقول لمن آراد |خباره عنهما: عمرا التميمي» وعمرًا 


0 أقوال السلف في الحروف المقطعة 


الازدي إِذْ كان لا يفْرُّقٌ بينهما وبين غيرهما ممن يُشاركهما 
في آسمائھماء إلا بنسبتهما کذلك. فكذلك ذلك في قول من 
تأوّل في الحروف المقطعة آنها سے للسْور»؟.۱.ه. 

ومفاد هذا الاشکال آن بعض السور التی تحت 
بہت الا خرف فلن اش مها غبوها بالافتتاح بالأحرف 
ذاتها» مثل : البقرة» وال عمران» حیث نها قد افتعحت 
لالم فلو قلنا: سورة (الم) فقط فسیدخل فیها کل 
سورة ابتدأت بهذا لذا لزم زيادة وصف للتمییز» فیقال 
مثلاً: (سورة ألم ذلك)» وهکذا. 

وهذا الاشکال متجه إلى السور التي اشترکت في 
الا فتتاح بالأحرف ذاتها؛ کالمبدوءة بأحرف الم که و حرف 
حم ولیس جمیع السور التي افتتحت بهذه الاحرف 
فلا يتجه إلى لض ولات وت وغیرها وقد 
ذکر ابن جریر أن تمییز ذلك يسير وغیر عسیر» وذلك من 
حلال آن العرب تذهب ال الا وصاف للتمییز عند الاشتراك 
في الا سماء. 

وآما کونها آسماء للقران» فالاقرب أن يحمل هذا 
القول على مسلك تقریر الحرفية» ویوکد ذلك أنه لم یرد 
عن السلف وغیرهم تسمية القرآن بأحد هذه الا حرف 


OBEN اتسين ا‎ O) 


اسر 0 ا 8 ۱ "ا 


المقطعة؛ فدل هذا على أن مرادهم في تفسيرهم هذه 
الحرف بآنها آسماء القران؛ آنها ما تتکون منه آسماء 
القران. لا آنه یطلق علی القران اسم (الم) آو 
(کهیعص). . . الخ . 
القول الثالث: اسم الله الأعظم: 

قال اق جرير في عر صه لهذا القول : 

«وقال بعضهم: هو اسم الله الأعظم . 

ذكر من قال ذلك : 

... حدثنا شعبة» قال: سألت السدي عن تلحر 
الأعظم . 

... عن مرة الهمدانى» قال: قال عبد الله فذكر نحوه. 

ا عن الشعبى. قال: «فواتح السور من 
امام ا اض 
والشعبی . ومرادهم به . آن الا سم الاعظم مکون من هذه 
الأحرف. لا أن #الم» هو بعينه اسم الله الاعظم. 

وقد أبان سعيد بن جبير عن نظرهم هذا فقال: «هي 


۰ تفسیر این جریر .)5١57/1١(‏ 


ey‏ أقوال السلف في الحروف المقطعة 


أسماء الله تعالى مقطعة» لو علم الناس تأليفها لعَلِموا 

7 ۳ (۱) 
اسم الله الا عظم» ۱ 

وكذلك أيضًا ما حاء عن الشعبی رت”١١ه)‏ فين أنها 
من ہت ار ا 2 به . أن اسنا الله تتألف من هذه 
الأحرف. 

ويشهد لهذا التأويل ما جاء عن ابن عباس وي أنه 
قال : ار که وحم وغوت چە حروف اسم الرحمن 
تھا سد 

وما ورد عن الشعبي (ت۱۰۲۳ه) علد ابن ۳ حاتم 
(ت۳۲۷م) بسنده عله (أنه سئل عن الى والر» وحمء وص » 
قال: هي اسم من آسماء الله مقطعة بالهجای فاذا وصلتها 
كانت اکا مى أسماء . 


القول الرابع: حروف هجاء: 
قال الطبري في هذا القول: 
اوقال بعضهم: هي حروف هجاء موضوع. 
... عن مجاهد قال: «فواتح السور كلها إت 


(0) الکشف والبيان للثعلبى (۱۳۰۱/۱). 


(۲) تفسیر ابن آبي حاتم دو - ۳۲). 


اتفاق السلف في تفسير الاحرف المقطعة؛ ومسالكهم في القول قیها يل ”© 
سس سس سس لتقت 22 ۳ الب 
هه ا 


وض ولحم وقطترکه ولالریه وغير ذلك هجاء 
موضوع»» .۱ . ه.. 

روي هذا القول عن مجاهد» وهو نص في الحرفیت 
IT CO‏ +>+؟+! ٣٢‏ داك 
منها آسماء ال وآسماء القران» وغیر ذلك من صنوف 
الکلام . 
القول الخامس: حروف يشتمل کل حرف منها على معان 

قال الطبری : 

اوقال بعضهم: هي حروف یشتمل کل حرف منها 
على معان شتی مختلفة. 

ذکر من قال ذلك : 

... عن الربیع بن أنس» في قول الله تعالی ذکره: 
ال چ قال : هذه الأحرف من التسعة والعشرین حرفا 
دارت فيها الألسن كلهاء ليس منها حرف إلا وهو مفتاح 
اسم من آسمائه. وليس منها حرف الا وهو في آلائه وبلائه. 
وليس منها حرف إلا وهو مدة قوم و آجالهم. وقال عيسى 
ابن مريم: وعجيب ينطقون في أسمائه. ويعيشون في رزقه. 


کس را یی اناوه ۱0۳۳۹ 


ee‏ أقوال السلف في الحروف المقطعة 
سیر 44 ا 
فکیف يكفرون؟ قال: الالف: مفتاح اسمه اللہ واللام: 
مفتاح اسمه الیش والعيم! مفتاح اسمه مجيد؛ والألف : 
آلاء اللہ ء و اللام : سسوی وس محده؛ الألف: سنت 
و اللام ثلائون سنة. والمیم: أربعون سنة» . 
عن الربيع 00006 اه 
روي هذا القول عن الربيع بن أنس (ت۱۳۹ھ)ء وقد 
رواه ابن آبي حاتم عن شيخ الربيع بن أنس وهو أبو العالية 
(ت۰۳)۹۳ فكأن الربیع أخذه عن شيخهء وهذا كالقول 
الذي ذكره فقال: حروف مقطعة من أسماء وأفعال» كل 
حرف من ذلك لمعنی غين سی الحرف الآخر 0 


( یر اخ کریر ۱ب ۲ ): 

.)۳۳/۱( تفسیر ابن أبي حاتم‎ )٢( 

(۳) تضمن هذا القول عدة فوائد: 
١‏ - عدد الا حرف الهجائية» وأن الهمز مستقل بذاته» والالف 
كذلك» فهما حرفان متغایران. 
۲ - ما جاء في هذه الرواية عن عیسی عليه الصلاة والسلام 
وعجب. فقال: «ینطقون فى آسمائه» ویعیشون فی رزقه 
فکیف یکفرون؟ قال : الالف : مفتاح اسمه: (ااء واللام: 
ہے ید (لطیف)؛ والمیم : مفتاح سو وت 
الألف آلاء اللهء واللام لطفهء والميم: مجدهء الألف سنت 
واللام ثلاثون سنة» والميم أربعون سنة» . 


اتفاق السلف في تفسير الأحرف المقطعة؛ ومسالكهم في القول فيها | ٤۵‏ 0 
ص لي جس حجن 


وقد قال الطبري فى بیان علة هذا القول : 


«وأما الذين قالوا: كل حرف من الک ونظائرها 
دال على معان شتى نحو الذي ذكرنا عن الربيع بن آنس 
فإنهم وجهوا ذلك إلى مثل الذي وجهه إليه من قال هو 
بتأويل: أنا الله أعلم في أن كل حرف منه بعض حروف 
كلمة تامة استغنى بدلالته على تمامه عن ذكر تمامه وان 
كانوا له مخالفين فى كل حرف من ذلك. أهو من الكلمة 
التی ادعى أنه منها قائلو القول الأول أم من غيرها؟ فقالوا: 
بل الالف من #الم# من كلمات شتى هي دالة على معاني 
جميع ذلك وعلى تمامه. قالوا: وإنما أفرد كل حرف من 
ذلك وقصر به عن تمام حروف الكلمة أن جميع حروف 
الكلمة لو أظهرت لم تدل الكلمة التي تظهر بعض هذه 


= ”هل كان عيسى يتكلم العربية؟ والجواب: أن الذي يظهر 
من مجموع ما جاء عنه أنه كان يتكلم بھاء لکن لا يعني هذا 
أنها بالألفاظ نفسها التي تكلم بها أهل التنزيل» ولا بالنحو 
نفسه؛ بل الحال قريب من حالنا نحن اليوم في کلامنا مع 
اللغة الفصحى» فكلامنا الدارج عربي لا كعربية التنزیل . 
٤‏ - لم استشهد آبو العالية بهذه الرواية؟ والجواب: لان 
اليهود اشتهروا بحساب الججمّل» فأبو العالية عند بيانه أن مدة 
الأقوام وآجالهم تشتمل عليه هذه الأحرف» أراد الاستشهاد 
بما جاء عن عيسى لا في ذلك . 


تی أقوال السلف في الحروف المقطعة 
ہے السك و و ص جج ج چرچ چ ص ۱ ر ص ا 


الخررت النقتا: عقن لہا لا على معن راد لعل 
معنبین واکٹر منھما. 

قالوا: واذا كان لا دلالة فى ذلك لو آظهر جمیعها الا 
على معناها الذي هو معنى واحد. وكان الله جل ثناؤه قد 
آراد الدلالة بكل حرف منها على معان كثيرة لشىء و احد. 
لم يجز إلا أن يفرد الحرف الدال على تلك المعاني» ليعلم 
المخاطبون به أن الله كن لم يقصد قصد معنى واحد ودلالة 
على شىء واحد بما خاطبهم به» وأنه إنما قصد الدلالة به 
على أشياء كثيرة. قالوا: فالألف من ال مقتضية معانى 
كثيرة. منها: إتمام اسم الرب الذي هو له وتمام اسم 
نعماء الله التي هي آلاء الله والدلالة على أجل قوم أنه 
سنةء إذا كانت الألف فی حساب الحمل واحداء واللام 
مقتضية تمام اسم الله الذي هو لطيف. وتمام اسم فضله 
الذي هو لطف. والدلالة على اجل قوم انه ثلاثون سنه ‏ 
والميم مقتضية تمام اسم الله الذي هو محید » وتمام اسم 
عظمته التي هي مجد: والدلالة على أجل قوم أنه آربعون 


بی 


سنه . 

فكان معنى الكلام في تأويل قائل القول الأول: 
أن الله - جل ثناژه - افتتح كلامه بوصف نفسه بأنه 
العالم الذی لا یخفی عليه شىء 2 وجعل ذلك لعباده 
منهجا یسلکونه في مفتتح خطبهم ورسائلهم ومهم آمورهم. 


سے سے نمی ای سم مادام ا ا 


پر ١۷‏ اڪ 
الجزاء سس سے یس 1 َب 


آذ سے 


الصلیبے ©4 ال فاتحة: ۰۲۲ وو الد له الي باق 
ألسَمَوت والارض>ه [الأنعام: ۲۱ وما آشبه ذلك من السور 
التي جعل مفاتحها الحمد لنفسه. وکما جعل مفاتح بعضها 
تعظیم نفسه واجلالها بالتسبیح. كما قال جل ثناؤه: 
«#سبحن الى اشریٰ یعَبّده ّلا الاسراء: ۱] وما آشبه 
ذلك من سائر سور القرآن التي جعل مفاتح بعضها 
تحمید نفسه ومفاتح بعضها تمجیدها ومفاتح بعضها 
تعظیمها وتنزیهها. فکذلك جعل مفاتح السور الاخری التي 
آوائلها بعض حروف المعجم مدائح نفسه آحیانا بالعلی 
وأحياناً بالعدل والانصاف. وأحياناً بالافضال والاحسان 
بایجاز واختصار» ثم اتتصاص الأمور بعد ذلك. وعلی 
هذا التأويل يجب أن یکون الألف واللام والمیم في 
أماكن الرفع مرفوعاً بعضها ببعض دون قوله: ذلك 
الکنب > [البقرة: ۲] ويكون ذلك الكتاب خبر مبتداً منقطعًا 
عن معنی ال وکذلك ذلك في تأويل قول قائل هذا 
القول الثاني مرفوع بعضه ببعض. وان كان مخالفا معناه 
معنی قول قائل القول الاول»"".۱.ه. 


.)5١١ - ۲۱۸/۱( تفسير ابن جرير‎ )١( 


کو أقوال السلف في الحروف المقطعة 


والمقصود: أن هذا القول يجري مجرى الأقوال 
السابقة فى كونه يقرر الحرفية فى هذه الأحرف المقطعت 
وأنها أصل للكلمات . 


القول السادس: حروف من حروف المعجمء استغني بذكر 
ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيهاء التي هي 
تتمة الثمانية والعشرين حرفا؛ كما استغنى المخبر - عمن 
آخبر عنه أنه في حروف المعجم الثمانية والعشرین 
حرفا - بذكر «أ بات ث»» عن ذكر بواقي حروفها التي 
هي تتمة التمانیه والعشرين: 

قال ابن جریر في هذا القول : 

«وأما أهل العربية فإنهم اختلفوا في معنى ذلك فقال 
بعضهم: هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما 
ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 
الثمانية والعشرين حرفاء كما استغنى المخبر عمن أخبر عنه 
أنه في حروف المعجم الثمانية والعشرين بذكر أب ت ث 
عن سے ور سی سس في تمه الثماية والعفرين” 
قال: ولذلك رفع «دَلِك الک [البقر:: ۲] لان معنی 
الكلام : 

الألف واللام والميم من الحروف ات لك 
الكتبٌُ» الذي أنزلته إليك مجموعًا لا رب فيه [البقرة: 


أ 


۲ فان قال قائل: فان | ب ت ث قد صارت كالاسم في 


اتفاق السلف في تفسير الأحرف المقطعة؛ ومسالكهم في القول فيها | 0 
مس من ۹ سے 
او ...ا 


حروف الهجاء كما صارت الحمد اسما لفاتحة الکتاب . قيل 
له: لما كان جائرًا أن يقول القائل : ابنى فى ط ظ. وكان 
بعلو ا باراد ذلك تر كاله أنه ہے اکر ی ات ا فى 
الحروف المقطعة. علم بذلك أن ب ت ث ليس لها 
باسمء وإن كان ذلك آثر في الذكر من سائرها. قال: وإنما 
خولف بين ذکر حروف المعجم في فواتح السور. فذكرت 
في أوائلها مختلفة. وذكرها إذا ذكرت بأوائلها التي هي أ ب 
ت ث مؤتلفة ليفصل بين الخبر عنهاء إذا أريد بذكر ما ذكر 
منها مختلفاً الدلالة على الكلام المتصل. وإذا أريد بذكر ما 
ذكر منها موتلفا الدلالة على الحروف المقطعة بأعيانها. 
واستشهدوا لاجازة قول القائل: ابني في ط ظ. وما أشبه 
ذلك من الخبر عنه أنه في حروف السس وآن ذلك من 
قيله في البیان یقوم مقام قوله: ابني في أب ت ث برجز 
بعض الرجاز من بني آسد: 
[البحر الرجز] 
لما رآیت آمرها في حطي وفنکت في کذب ولط 
آخذت منها بقرون شمط فلم یز ضربي بها ومعطي 
حتی علا الرأس دم بغطي () 


.)۵۹۰ اللامع العزيزي شرح دیوان المتنبي (ص‎ )١( 


۱ ~= مر آقه۱۱ السلف فذ١‏ فالمقطعة 
سن ۰ ۵ ا 11 اب سس لسر عمج 
یں ا 


فزعم أنه أراد بذلك الخبر عن المرآة أنها في أبي 
جادء فأقام قوله: لما رأيت أمرها في حطي مقام خبره 
عنها أنها في أبي جادء إذ كان ذاك من قوله يدل سامعه 
على ما يدله عليه قوله: لما رأيت أمرها في أبي 
جاد؛''٠.۱.ھ.‏ 

هذا القول منسوب لبعض اللغويين» وهو يتفق مع 
كلام السلف» وداخل في هذا المسلك وهو تقرير الحرفية 
بل هو نص فيهاء وقد ذكر في هذه الحروف المقطعة نصف 
حروف المعجم. 
القول السابع: حروف من حساب الجمل: 

قال ابن جرير (ت۳۱۰ھ): 

«وقال بعضهم: هي حروف من حساب الحمل. كرهنا 
ذكر الذي حكي ذلك عنه. إذ كان الذي رواه ممن لا يعتمد 
على روايته ونقله» وقد مضت الرواية بنظير ذلك من القول 
عن الربيع بن آنس»"".۱. ه. 

فهذا القول كما سبق هو قول أبى العالية (ت۹۳م) 
ونقله عنه تلمیده الربیع (ت۱۳۹ه) ) ٦‏ ورد کدلك عن 
ابن جریج (ت۱۵۰ه)» فقد روی ابن المنذر (۰)۸۳۱۹2 


OL OD 
.)۲۱۰/۱( المرجع السابق‎ © 


اتفاق السلف في تفسير الأحرف المقطعة ومسالكهم في القول فيها | .1 8 
سسسست ی ا اد 
بسنده عنه» قال: «... في قوله: اتم ر الہ لا لله 
هو الى الع )4 [آل عمران: ۰۱ ۲] قال: إن الیهود 
5 يجدولن یت | وأمتهء أن فحنا مبعوت » ولا 
رون ها له اف مجه ۴۲ الله.. 35 محمدا على 
و سے ھگئے مور دس اس ام ر رر معط و 8 1 
وأنزل الم () ال لا إله إلا هو الى القيوم )یه قالوا: 
قد كنا نعلم أن هذه الامة مبعوثت وکنا لا ندري کم 
مدتها فان کان محمد صادقا فهو تی هذه الامة قد بین 
2 کم مده محمد ؟ لآن الم #4 فی حساتب حملنا احدی 
سنة» فلما نزلت #اكر» وكانت في حساب جملهم مائتي 
سنة» وواحدة وثئلائین سنة فقالوا: هذا الات مائتان 
وواحد ونلانون سئه بيعم واحدة وسبعين قبل » نم انان 
##المر» فكان 2 حساب جملهم مائتی سنه وواحلة 
و سبعين شهج فون نحو هذا من صدور الس و فقالوا: قل 
5 .ا ؟ (We‏ 
اجس علینا امرہ) ۱ 
الحرفية ؛ ان ا سمل ليا میں وانما جعلها سے نان 
وهدا ؛ بغض النظر عما تميله هذه الحروف من المدد 
والأجال. 


( ی ایر او ۱ 


یر أقوال السلف في الحروف المقطعة 
حي نٹ 


المسلك الثاني 
بيان محل ا٭آاحرف 

وقد جاء في هذا المسلك قول واحد وهو: 

القول بأن الأحرف المقطعة قسّم أقسم الله به: 

قال ابن جریر : 

ایال بعضهم؛ هی قب سم الله یہ یس سن 
آسمائه 

ذکر من قال ذلك : 

... عن ابن عباس. قال: «هو قسم آقسم الله بەء وهو 
من آسماء الّه». 

... عن عکرمق قال: لالم کہ قسم»»".۱.ه. 

روي هذا القول عن ابن عباس (ت58ه)» وعكرمة 
(ت۱۰۰ه)» ویلاحظ آن الرواية عن ابن عباس ذکرت عنه 
وجهین متغایرین» لکنهما غير متضادین مما شعر بأن له 
آکثر من قول في هذه الاحرف» وهذا هو الظاهر من 
مجموع الروایات عنه» وفي هذا التعدد ما يشير إلى أن کل 
ما قاله فهو محتمل مراد في لا خفن يوان 200 
لیس هو الأوفر حظا من غیره. 

والقول بأنها قسم قول يعتريه الإشكال بادي 1ی 


.)۲٠٦ /۱( تفسیر ابن جرير‎ )١( 


اتفاق السلف في تفسیر الا حرف المقطعة هم a‏ لاعت ۳0-۳۳ 7 ۳ 


وذلك أن القسم لا ینعقد الا بحروفه المعروفة لفظا أو 
تقدیرا؛ سے بسا (واللهء وباللهء وتاللہ وأيم الله 
ويمين اش)ء وکقوله تعالی : لین اشرت لحطن عملك که 
20 6" ] 

ولم یجی عن العرب القسم بهده الفواتح» ولا هو 
مما استخدمه الناس بعد ذلك في القسم لکن یمکن القول 
بأن القسم بهذه الفواتح من مفردات القرآنء ولا سيما إذا 
نظرنا إلى القائل بهذاء نجد أنه ابن عباس (ت58ه)» وهو 
أن يكون القسم بهذه الفواتح من مفردات القران» ولا يتعذر 
القول به. 

وأورد الراغب (ت5058ه) هذا القول» وضمنه الاشکال 
وأجاب غ فقال : 

«الأقسام الواردة في فواتح سو إنما سی 
وأجوبتها تنبیه علیها فیکون قوله: لر @ © ذلك 0۳ 
[البقرة : ۱ 15 جملة في تقدیر مقسم بهك وقوله : ولا ریب 
فيه #6 [البقرة: ۲] جوابها ويكون إقسامه بها کی تا على عظم 

فان قيل: لو كان قسمًا لكان فيه حرف القسم. 


. وکذا آشار إليه ابن فارس في کلامه الذي سيأتي‎ )١( 


Me‏ أقوا السلف فم ا ف المقطعة 
۳۳ ۵۶ 2 قوال في الحروف 
مہ ۰۰۰۲۸ ۰.۰۰۰۰ ص و ص جو ص ص ص ن ا 


قيل : إن حرف القسم يحتاج إليه إذا كان المقسم به 
مجرورا. 

فأما إذا كان مرفوعًا نحو: وأيم الله» أو منصویا 
بحو . یمین اللہ فليس بمحتاج إلى 0 

ما ابن قتيبة فقد جعل القول بالقسم مرتبطًا بكون 
صمات الله مکونة من هذه الحر وف فقال : 

«ولم نزل نسمع على ألسنة الناس : الالف : آلاء اللہ 
والباء: بهاء 0 والجیم : حمال اللہ والمیم : محل الله . 
فكأنًا إذا قلنا: (حم) دللنا بالحاء على: حلیم ودللنا 

وهذا تمثيل أردت أن آريك به مکان الإمكان. 

ومن ذهب إلى هذا المذهب فلا أراه أراد أيضًا إلا 
القسم بصمات اللهء فجمع بالحروف المقطعة معانى كثيرة 
من صفاته لا الہ إلا 0 

فهو على هذا التوجيه لا يخالف تقرير الحرفية؛ بل 
يقررها ويزيد عليها محل هذه الأحرف» وهو القسم. 


07 ا 
(۲) تأويل مشکل القرآن (ص۱۸۹ - ۱۹۰). 


اتفاق السلف في تفسیر الأ حرف المقطعة» ومسالكهم في القول فيها | Foo‏ 


ومثله الطبري» فقد آورد القول بالقسم احتمالاً في 
وة الفول نا لها اما ا فل 

«لقولهم ذلك وجهان : 

أحدهما: أن يكونوا أرادوا أن الہ 6 اسم للقرآن» 
كما الفرقان اسم له وإذا كان معنى قائل ذلك کذلكث. کان 
تأويل قوله: الم () ذلك الْكتبُ» [البقرة: ۰۱ ۲] على معنى 
القسم. كأنه قال: والقرآنء هذا الکتاث لا ريب فيه. 

والآخر منهما: ...».٠.ه.‏ 

وخلاصة الأمر: أن القائلين لهذا القول إنما بينوا 
محل هذه الأحرف وموقعها من الكلام فحسب. 

المسلك الثالث 

بيان نوع الكلام المراد بهذه الأحرف 

ويقصد بهذا المسلك أن القائلين به لم ينفوا كون 
الأحرف المقطعة حروفاء وإنما بينوا نوع الكلام المراد 
بهذه الأحرف» وفي هذا المسلك قولان : 


القول الأول: فواتح يفتح اش بها القرآن: 
قال ابن جرير في هذا القول : 
«وقال بعضهم: هو فواتح يفتح الله بها القرآن. 


 (‏ ی 


1 ی ۳۳ أقوال السلف في الحروف المقطعة 


... عن مجاهد قال: «#الم فواتح یفتح الله بها 
القر آن» . 

... عن محاهد قال : الک فو اتح . 

... عن مجاهد قال: «لالر وح و##التص» 
وض فواتح افتتح الله بهاا...۱.۳۳. ه 

روى ابن جرير هذا التفسير عن مجاهد من عدة 
طرق» وهذا لا يعنى أن هذا القول يضاد ما روي عنه من 
کون هذه الأحرف ہہ من أسماء القران؛ بل إن النظر 
الأول عند صدور أكثر من قول في التفسير لإمام من الاثمة 
يتعين حمله على التنوع لا التضادء وذلك لان قوله الأول 
داخل في بیان المعاني» بخلاف قوله هذاء فغاية القول 
بأنها فواتح هو ذكر واقع هذه الأحرف من كون السورة التي 
اشتملت عليها قد افتتحت بهاء فهو وصف لواقع حال هذه 
الأحرف» لکن المراد منها عند مجاهد (ت:۱۰م) هو ما 
ذكره سابقّاء فلا تضاد بين ما ورد عنه في هذه الأحرف. 

وقوله: (فواتح يفتتح الله بها القرآن) لا يراد به جميع 
سور القران؛ بل بعضهء فهو من قبيل التعبير بالكل وإرادة 
البعضء أو التعبير بالعام وإرادة الخاص . 

وقد ورد مثل هذا القول عن الحسن البصری 


.)5١6 - ۲۰٢ /١( تفسير ابن جرير‎ )١( 


E ی‎ 9ٔ“ 70 


(ت ۱۱۰ھ)ء فقكل أورد اخ ۳ حاتم (ت۳۲۷م) بسنده عن آبی 
بکر الهذلي قال: لقد رایت الحسن البصري قصر عن 
التفسیر حين قدم عکرمة البصرة. فأتیت الحسن يومًا فی 
منزله فوجدته يصلي. فقعدت مع ابنه حتی فضی صلاته 
فلما قضی آتیته فقلت : يا آبا سعید. قول الله کت في 
کتابه : ×ط ((]کہ؟ قال: «فواتح افتتح الله بها کتابه أو 
القرآن» 0 

«وآما الذین قالوا: ذلك فواتح یفتتح الله كك بها 
كلامه. فإنهم وجهوا ذلك إلى نحو المعنى الذي حکیناه 
عمن حكينا عنه من أهل العربية أنه قال: ذلك أدلة على 
انقضاء سورة وابتداء فی آخری وعلامة لانقطاع ما بينهماء 
كما جعلت (بل) فى ابتداء قصيدة دلالة على ابتداء فیها 
وانقضاء آخری قبلها» كما ذکرنا عن العرب إذا آرادوا 
الابتداء فی انشاد فصیدة ) قالوا: 

بل ما هاج احزانا وشجوا فد شحا 
و(بل) ليست من البيت ولا داخلة فى وزنه. ولکن 


() تفسیر این آبي حاتم (۰)۲۰/۱۱ وقال السيوطي في الدر: 
(وأخرج ابن المنذر وابن ابی حاتم عن الحسن قال: 
«الم 4 روطت )4 فواتح يفتتح الله بها السووا 


ge ¬‏ أقوال السلف في الحروف المقطعة 


ليدل به على قطع كلام وابتداء آخر»".۱. ه.. 

والطبري وإن كان لا يوافق أهل العربية فيما ذهبوا 
لے هزد ال أنه آتتار إلى المشابفة مد هذه 
اسیک 

والقول بأنها فواتح لیس من باب التفسير لهاء وإنما 
القول الثاني: اسم للسورة: 

قال الطبری : 

«وقال بعضهم : هو اسم للسورة. 

ذکر من قال ذلك : 

.أنبأنا عبد الله بن وهب. قال: سالت 

دام ہو ود بر اتب هن قول لله : ««الم 9 
ذلك الب [البقرة: ۰۱ ۰۲۲ وال لرن تيل [السجده: ۱ 
۲ء و#التر يَكَ٭ [الرعد: ١]؟‏ فقال: قال أبى: إنما هی 
أسماء السو" بارش 


فقا القول مروي عن رید بن أسلم (ت٦۱۳ھ)ء؛‏ 
را ا او ری ۱ ۱۵ ۳۲ 


0 سے انو خریر ۱۷۳۶/17 ۷۷۹۶ 
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مل لمات ون ا یلو سح ا الس ل ون نے 


والاسم: هو اللفظ الموضوع للدلالة على المسمى» 
والقصد منه إظهار المسمی وبيانه وتمييزه عن غيره» وهو 
حاصل هناء فإذا قال القائل: قرأت «الصءه. عرف 
السامع أنه قرأ السورة التي افتتحت ب#التص». أو قال: 
قرأت #إصض# أو إت دلَّ بذاك على ما قرأء ولهذا 
جاء عن أبي هريرة ذه قال: «كان النبي 5 يقرأ في 
الجمعة في صلاة الفجر ال 9 تیه السجدة وهل 
آق عل آلاشتن حِين من الذھر کچ ٤97‏ فالصحابی 
سمی ل 6٩‏ بني بالسجدةء ولو قيل لك: اقرا 
«ال ) دك الْكتبُ4 لعرفت أن المراد بذلك سورة 
البقرق وکذلك لو قلت: قرأت الع 0 الله لا له الا هر 
آل یوم یہ » لدل على سورة آل عمران» وهکذا دواليك 

تبين المراد بالإضافة» وليست بها وحدها إذا ان شتركت مع 
ا 

وهذا القول ليس فيه بیان للمعنی» وإنما مفاده أن 
هذه الأحرف وضعت تمييزاً للسورة وبيانا لنوعهاء وهذا 
يتأتى في السور التي تكون مبدوءة بذات الأحرف» مثل : 
لات وطح لکن لو قيل: لتر أو تیه أو 


)١(‏ متفق عليه «صحيح البخاري» (۵/۲) برقم : (۸۹۱)ء (صحيح 
مسلم» (۲/ ۱۹۹) برقم : (۸۷۹)ء إلا أن سلما رواه عن ابن 
عباس . 


کر ہی أقوال السلف في الحروف المقطعة 


إت فإنها تدل على المراد من غير احتياجها إلى 
هه ر کقو له : الم 46 . 

وقد أشار الطبري إلى توجيه هذا القول سابقًا عند ذكر 
من قال 237 انعا القرآن» فقال : «لقولهم ذلك وجهان : 

أحدهما: . 

والآخر منهما: أن یکونوا آرادوا أنه اسم من أسماء 
السورة التي تعرف به. كما تعرّف سائر الأشیاء بأسمائها 
التي هي لها آمارات تعرف بها. فيّفهم السامع من القائل 
يقول: - قرأت اليوم ال ص چە ولا تہ أ السور التي 
قرأها من سُور القرآن. كما يفهم عنه ‏ إذا قال: لقیت اليوم 
عمرًا وزیڈاء وهما بزيد وعمرو عارفان - من الذي لقي من 
الاس :اده 

المسلك الرابع 
بيان الحكمة من هذه الا حرف 

جاء فى هذا المسلك قولان عن السلف : 
القول الأول: لكل كتاب سر وسر القرآن فواتحه: 

قال الطبری 

(وقال بعضهم: لكل کتاب سر » وسر القر آن 


E U e © 


0089890 98089 ٴٴ۷ كه 
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فو اتحه) ا ھی 


ولم ینسب الطبري هذا القول لأحد من السلف. 
مروي عن الشعبي (ت۰)۸۱۰۳ قال السيوطي (ت١١5ه):‏ 
(آخرج ابن المنذر وآبو الشیخ ين حیان في التفسیر عن 
داود بن آبي هند قال: كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور 
قال: يا داود إن لكل کتاب سرا وان سر هذا 2 فواتح 
السور فدعها وسل عما بدا لك»""". 

هذا مع أنه قد ورد عنه كذلك ما يفيد حرفیتها. فقد 
روی ابن آبي حاتم (ت۳۲۷ه) بسنده عنه: «آنه سئل عن 
له راتری وطحم». وت قال: هي اسم من 
آسماء الله مقطعة بالهجای فاذا وصلتها كانت اسما من 
اغا 

ولو قيل: ان مراد الشعبي (ت۱۰۳ه) بکونھا سدًا؛ عدم 
لتعرض لها . 

یقال : إن كان المراد من عدم التعرض؛ بمعنی : آنها 
متشابهة عنده» ولیست کذلك عند غيره كما تقدمت آقوالهم 
فیها فهذا مقبول . 

7( سے ان و ۲۱۲۵ 


.)۱۲۷/۱( ٠٠٣ 
تفسیر ابن آبي حاتم (۳۱/۱ ۔ ۰)۳۲ طبعة: ابن الجوزي.‎ )۳( 


×× سب ۳ أقوال السلف في الحروف المقطعة 
شتت ہس چچہ ا یچچ بب خی شی رخ وت 

وقد ورد عن الحسن البصری (ت۱۱۰ھ) ما يفيد وقوع 
التشابه النسبي له فی هذه الأحرف» ققد آورد ابن اہی 
زمنین (ت۳۹۹ه) في اختصاره لتفسير يحيى بن سلام 
(ت۲۰۰م)» قال: «قال یحیی : كان الحسن یقول: ما آدري 
ما تفسیر لالم و##اكر» و#التص»* وآشباه ذلك من 
حروف المعجم. غير أن قوماً من المسلمین کانوا یقولون: 
آسماء السور وفواتحها) . 

كما سبق أنه یری آنها فواتح للسور. 

اما لو قيل: إن مراده أن لها معانی لا یعلمها الا اللہ 
فهذا مردود؛ لآنه كله تربك مه کر تھا بر أن افتتاح هذه 
السورة بهذه الأحرف» وافتتاح غيرها بأحرف أخرى سر 
غير مطلع عليهء لكنه لا علاقة له بالمعاني؛ بل بالحکمت 
هذا مع ما ورد عنه مما يقرر حرفيتها . 

وقد نسب هذا الخلفاء ت و 
خلت تلکم النسبة من ذکر الاسانید إليهم . 


)١(‏ جاء عن آبي بكر الصدیق وعلي بن ابي طالب تا من غير 
إسناد في تفسير الثعلبي (۱۹/۲): «قال أبو بكر الصديق ولد 
لله يك في كل كتاب سر وسر الله في القرآن أوائل السور. 
وقال علي بن أبي طالب به : إن لكل كتاب صفوة وصفوة 
هذا الکتاب حروف التهجي). ونقله البغوي والرازي 
والقرطبي وغیرهم. 


اتفاق السلف في تفسير الا حرف المقطعة. ومسالكهم في القول فيها ٦‏ 9۳ 
چ >_> > ڪڪ س کے < س 
ہہ لا 


رحا تعرضن هلا القول علي الا فا الاضری ترق 
أن له جانبين : 

الأول: بیان المراد بهذه الااحرف» وهذا ما وقع في 

الثاني : بیان الحكمة من وقوع هذه الأحرف. وما 
يتعلق بذلك» وهذا الذي يدخل في كونها سرّاء وكونها لا 
القول الثاني: ابتدئت بذلك أوائل السور لاستجلاب أسماع 
المشركين لسماعه: 

وهذا القول يؤول إلى بيان الحكمة من إيرادهاء 
ی :ميا با لها نهنا a‏ ب تحت امن قال 
النحاس (ت۳۳۸ھ) : (وقطرب يذهب ا آنها جی ۶ بها لأنهم 
كانوا ينفرون عند استماع القرآن فلما سمعوا ال که 
و#المتص» استنكروا هذا اللفظء فلما أنصتوا له يي أقبل 
الیححة علیهم». 

ومرادهم من هذا: انه ربما شدهم سماع هذه 
الا حرف الى الانصات إلى ما يأتي بعدها من الکلام 


/۱( معاني القران. لابن النحاس (۱/٦۷)ء تفسیر السمرقندي‎ )١( 
.)١١ 


ee |‏ أقوال السلف في الحروف المقطعة 
فالغاية منها عندهم تنبيه المشركين إلى القرآن ولفت نظرهم 
اليه . 


وبهذا يتم الكلام عن مسالك السلف في تفسير 
الا حرف المقطعة. ويظهر بذلك اتفاقهم على حرفیتها 
وممن قرر هذا من العلماء: أحمد بن فارس (ت۳۹۵ه) 
والراغب الأصفهاني (ت۰۰۲م) - رحمهما الله -۰ وأنقل 
كلامهما بطوله لأهميته» وليقف القارئ على معالجتهما 
للأحرف المقطعة كاملة. 

قال ابن فارس : 

«وللعرب الحروف المفردة الْيَى بل ' سی 
نحو: التاء فی ا E‏ واو الماع نی 
eT 0‏ ۱ 

وها 0 على ال کید اقا ای 
أي: عده وااح) من وخیت» و«د) من وَدَیت٠‏ واش» من 
0 0 وع و(في) من میڈ واق» من 
وقنت» و« بخ لت و(نِ) من ريه واه من 
هيت الا أن حداف النحویین پقولون في الوقف عَلَيْهَا 
(شه) و«ده» فيقفون على الهاء. 

ومن الحروف ما یکون كناية وله مواضع من الاعراب 
نحو: قولك : «ثوبه» فالهاء كناية لها محل من الاعراب . 


اتفاق السلف في تفسیر الأحرف المقطعة؛ ومسالكهم في في القول فيي | ى __ 


ومنه: مَا يكون دلالة له مثل : «رأيتهما» فالهاء اسم 1 
محل والميم والألف علامتان لا محل لهماء فعلى مَذا 
يجيء الباب . 

فأمّا الحروف التي فی كتاب الله جل ثناؤه فواتخ سور 
فقال قوم: كل حرف منها مأخوذ من اسم من آسماء الله 
فالالف من اسمه «الله» واللام من «لطیف» والمیم من 
(مجید». فالالف من آلائه واللام من لطفه والمیم من 
مجده. يُروّى ذا عن ابن عباس وهو وجه جیّد» وله في 
كلام العرت شاهد وهو: 

قلنا لها قفي فقالت قاف 

وقال آخرون : إن الله جل ثناؤه أقسم بهذه الحروف 
أن هذا الکتابت الذي يقرؤه محمد پا هو الکتاب الذي 
آنزله الله - جل ثناژه - لا شك فیه. وهذا وجه جيد؛ 
لأن الله جل وعرَّ ‏ دل على جلالة قدر هذه الحروف إذ 
کانث مادة البیان ومبانی کتب انه ك3 المنزلة باللغات 
المختلفة» وهي آصول کلام الامم بها یتعارفون» وبها 
يذكرون الله جل ثناژه ‏ وقد أقسم الله جل ثناژه في 
کتابه بالفجر والطور وغير ذلك» فكذلك شأن مد الحروف 
في القسم بها . 

وقال قوم: هذه الأحرف من التسعة وعشرین حرفا 
دارّث بها الألسنة» فليس منها حرف الا وهو مفتاح اسم 


| ممق أقوال السلف في الحروف المقطعة 


من آسماثه - جل وع ولد منها حرف الا هو فی الات 
وبلائه» وَلَيْسَ منها حرف الا وهو في مدة آقوام وآجالهم: 
فالالف سنہ واللام نلاتون EE‏ والميم افعو رواه 
عبد الله بن جعفر الرازي عن آبیه عن الربیع بن آنس» وهو 
قول حَسَّنْ لطيف؛ لأن الله جل ثناؤه أنزل على نبيّه 
محمد ویو الفرقان فلم يدع نظما عجيبًا ولا علما نافعا الا 
آودعه یاه عَلِم ذَلِكَ من عَلمَهُ وجهله من جَهلهٌ. فليس 
منكدًا أن ينزل الله - جل ثناژه - هذه الحروف مشتملة - مع 

وقول روي عن ابن عباس في الم که : «أنا الله 
اعلم». وَفِي «#التص»: «آنا الله أعلم وأفصل». وهذا وجه 
يقرب مما مضى ذكره من دلالة الحرف الواحد علی الاسم 
التام والصفة التامّة. 

وقال فوم : هي أسماء للسور ف الم هه اسم لهده » 
و#وحم» اسم لغيرها. وهذا يَوْثْرَ عن جماعة من آهل 
العلم وذلك أن الا تاه وضعت E‏ فكذلك هذه 
الحروف في آوائل السْوّر موضوعة لتمییز تلك السور من 
غیر ها . 

فان قال قائل: فقد رآینا الم افتتح بها غير 
سورة» فاین التمییز؟ قلنا: قد يقع الوفاق بين اسمین 


7ٹ ی۷۷ 7ے 


قيل: «زيد نات یچ بان ۹ کو لفقت او یل 
العربی»؛ فكذلك إذا قرأ القارئ «الم 3© ذلك الك 
[البَقَرَة: ۰۱ ۰۲۲ فقد میزها عن اتی آولها ae‏ 6 1 2 ۷ ا 
الا هو [آل عمران: ۰۱ ۲]. 

وقال آخرون: لكل کتاب سر وسر القرآن فواتح 
السور. وأظنْ قائل هذا آراد آن ذلك من السر لا یعلمه الا 
الخاص من أهل العلم والراسخون فیه . 

وقال قوم: إن العرب کانوا إذا سمعوا القرآن لغوا 
فیه» وقال بعضهم لبعض : هللا شمعوا يدا آلفرءان والواً فيد 
[فصلت: ۰۲۲۰ فأنزل الله تبارك وتعالی هذا النظم لیتعجبوا 
منه» ویکون تعجبهم منه سببا لاستماعهم» واستماعهم له 
سببّا لاستماع ما بعده» فترق حینثذ القلوب وتلین الأفئدة . 

وقول آخر: إن هذه الحروف ذکرت لتدل على أن 
القرآن مؤلف من الحروف الى ھی أ ب ت ث فجاء بعضها 
مقطعًا وجاء تمامها مؤلمًا ليدل القوم الذين نزل مہ 
بين ظهريهم أنه بالحروف التي يعقلونها فيكون ذلك تقر 
لهم ودلالة على عجوم عن أذ ياتا مه بعد أن اعلمو 
أنه منزل بالحروف التي يعرفونها ويبنون كلامهم منها . 

قال أحمد بن فارس: وأقرب القول فی ذَلِكَ وأجمعه 
قول بعض علمائنا: ان آولی الأمور آن تجعل هده 
التویلات كلها تأویله فيقال: إن الله - جل وعرّ - افتتح 


A 1‏ أقوال السلف في الحروف المقطعة 
ہے ا ي 
السور بهذه الحروف إرادة منه الدلالة بكل حرف منها على 
معان كثيرة لا على معنی واحد. فتکون الحروف جامعة 
7٦‏ افتتاخا للسو وآن يكون كل واحد منها مأخودًا 

من اسم من أسماء الله - جل ثناژه - وأن یکون الله - جل 
ثناؤه ‏ قد وضعها هذا الموضع فَسَمًا بها وأن كل حرف 
منها في آجال قوم وأرزاق آخرین» وهي مع ذلك مأخوذة 
من صفات الله جل وعرّ في أنعامه وأفضاله ومجده وأن 
الافتتاح بها سیب لأن یستمع إلى القرآن من لم .يكن 
یستمع» وأن فِيهًا إعلامًا للعرب أن القران الدال على صحة 
نبوة محمد گلا هو بهذه الحروف؛ وأن عجزهم عن الإتيان 
بمثله مع نزوله بالحروف المتعالمة بينهم دليل على كذبهم 
وعنادهم وجحودهم. وآن کل عدد منها اذا وقع في أول 
سورة فهو اسم لتلك السورة. 

وهذا هو القول الجامع للتأويلات كلها من غير اطراح 
لواحد منها وانما قلنا هذا لان المعنی فیها لا یمکن 
استخراجه عقلاً من سک یزول به العذر؛ لان المرجع إلى 
آقاویل العلماء» ولن يجوز لأحد أن یعترض علیهم بالطعن 
وهم من العلم بالمکان الاي هم به ولهم مع ذلك فضيلة 
التقدم ومزية السبق. والله أعلم بما آراد من ذلك»""". 


کلامها (ص ۸۳ - .)۸٦‏ 


الفاق سے مس الا خرف مس وم رھ شر بات ود 7۳7ج 
کھت ہے 


ویقول الراغب (ت505ه) في تفسير هذه الآية: 

«قوله كلك : الم 49 : الآية - سورة البقرة. 

اختلف الناس فى الحروف التى فى أوائل السورء 
750+ + اا مرا 
السیر» لکن بعضها مفهوم بلا واسطة. وبعضها مفهوم 
بواسطت فنقول وبالله التوفیق: إن المفهوم من هذه الحروف 
الأظهر بلا واسطة ما ذهب إليه المحققون من أهل اللغة 
كالفراء وقطرب. وهو قول ابن عباس چا وكثير من 
لی علی ها چن عن يعاد ی اداه تسین تھا 
كانت هي عنصر الكلام ومادته التي تركب منها بيّن تعالى 
أن هذا الكتاب من هذه الحروف التي أصلها عندكم تنبيهًا 
لهم على اعجازهم. وأنه لو كان من عند البشر لما عجزتم 
مع تظاهركم عن معارضتہ...'''. 

وما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنھما ۔ 
أن هذه الحروف اختصار من کلمات؛ فمعنى: لاله : 
أنا الله أعلمء ومعنی «المّر»: آنا الله أعلم وأرى» فإشارة 
منه إلى ما تقدم . 


(۱) ذكر كلامًا طويلاً بعد هذا في حكمة اختيار هذه اللأحرف دون 
غيرها من أحرف الهجاء. ولا علاافه لهذا الكلام بتفسير 
الأحرف المقطعة. والله أعلم . 


سی أقوال السلف في الحروف المقطعة 
حدق ۴۰۳ 


وان ذلك ما ذکره بعض المفسرین آن قصده بهذا 
التفسیر لیس أن هذه الحروف مختصة بهذه المعاني دون 
غيرهاء وانما آشار بذلك إلى ما فيه الالف واللام والمیم 
من الکلمات تنبيهًا أن هذه الحروف منبع هذه الاسمای ولو 
قال: إن اللام يدل على (اللعن»» والمیم على (المکر) 
لكان يحمل» ولكن تحرى في المثال اللفظ الأحسن» كأنه 
قال: هذه الحروف هي أجزاء ذلك الكتاب . 

ومثل هذا في ذكر نبذ تنبيهًا على نوعه قول ابن 


A‏ ہے م مم 


سم إا في قوله تعالى: ثم نکن ومين عن 
لِم لہ [التکاثر: ۸]: أنه الماء الحار في الشتاء ولم 

زور بن کید :ا یا ین 
نعيم تنبيهًا على سائرهء فكذلك آشار بهذه الحروف على ما 
يكحتب منهاء. وعلی ذلك ما رواه السدي عته : آن ذلك 
حروف إذا رکبت یحصل منها اسم الله. 

وکذا ما روي عنه أنه قال: هي آقسام غير مخالف 
لهذا القول» وذلك أن الاقسام الواردة في فواتح السور إنما 
هي بقسم وأجوبتها تنبیه علیها . 

فيكون قوله: O J‏ © ذلك الکنب که [البقرة: ۰۱ ۰]۲ 
جملة في تقدير مقسم بها . 

0 فه>ه اليش ۲] جوابها ویکون 


لح ص كد للك مدعف لح ا زول لي كك 


إقسامه بها تنبيهًا على عظم موقعها. وعلى عجزنا عن 
معارضة كتابه المؤلف منها. 

فان قيل: لو كان قسمًا لكان فيه حرف القسم. 

قيل: إن حرف القسم يحتاج إليه إذا كان المقسم به 
مجرورا . 

فأما إذا كان مرفوعًا نحو: «وأيم الله»» أو منصوبًاء 
نحو: «يمين الله» فليس بمحتاج إلى ذلك وما قاله زيد بن 
أسلم والحسن» ومجاهد» وابن جریج أنها أسماء للسور 
فليس بمناف للأول» فكل سورة سميت بلفظ متلو منهاء فله 
(معنى) في السورة معلوم. 

وعلى هذا القصائد والخطب المسماة بلفظ منها يفيد 
معنى فيها . 

وكذلك ما قاله آبو عبيدة» وروي أيضًا عن مجاهد 
وحكاه قطرب والأخفش: أن هذه الفواتح دلائل على انتهاء 
السورة التي قبلهاء وافتتاح ما بعدهاء فان ذلك يقتضي من 
حيث إنها لم تقع إلا في أوائل السور ولا يقتضي أن لا 
معنى لها سواہ كما أن (بسم الله) في آوائل السور يقتضي 
ما قالوه ولا ووب ذلك آن لا معنی سواه. 

وما ذکر من أن هذه الحروف قصد بها الرد على من 
قال : إن النبي و كان یتلقن ما یودعه القرآن من بعض 


1 ست أقوال السلف في الحروف المقطعة 
سور ۷۲ ا ص x‏ 
الا عجمین. ره ہے 9“ 92 اما 
A‏ 27 مک سا ای بلمدوبت لاله آعجم وهذا ليان 
رٹ بت 3 4 [التحل: ۱۱۰۳ء فذلك : شبیه ان هذه 
الصورة المخصوص بها القرآنء هي من النظم الذي أصوله 
عندكمء وذاك أن القوم لم يدعوا أن لفظ هذا القرآن 
اعجمي» وإنما ادعوا أن معناه مأخوذ عنهم. ولهذا قال 
تعالى: ماو مش سور نلو مفتره ےس ۳ فإذاً: 
المعنی يرجع إلى ما تقدم بأنه تنبيه على اعجازه. 

وما قاله قطرب إنه قصد بها صرف أسماع المشركين 
إلى الاستماع إليه لما ا 7“ ند | 5 حتى قال 
تعالى : وال ات کنا لا شتسد نا الان لتا فيد لگ 
00پ ا نات ۱۲۱ ها بشیر ىہ ايضا ال الغ 
المتقدم؛ لأنه تعالى قصد بصرف أسماعهم تنبيههم على 
عجزهم عن معارضته وأن من حقكم إذا عجزتم عن مثله 
أن تتدبروا اياته» وأن تعرفوا أنه حق فلا تلغوا فيه. 

وما روي عن ابن عباس لا آنه قال: الالف من 
الم ہے على (الله) اللام على اجبرائيل»: والمیم لی 
(محمد)ء فدل بذلك على أن القران من الله کل مبدژه 
وآن الواسطة جبریل» ومنتهاه إلى محمد . 

فهذا صحیح ودال على ما تقدم وفیه نبه بمخرج 
الالف الذي هو مبداً مخارج الحروف على المبداً» وهو الله 


اھ دون تھے لام a‏ سر ا وا ا 


تعالی» وبمخرج اللام الذي هو أوسط المخارج على 
جبریل» وبمخرج الميم الذي هو منتهى المخارج على 
ال الذي هو النبي 2 . 

فكأنه قال: من هذه الحروف الدالة على الأسباب 
الثلاثة حصول الكتاب الذي عجزتم عن الإتيان بمثله . 

وما قاله الربيع بن أنس أن هذه الحروف حروف 
الجمل» وأن ذلك من علوم خاصتهم وقد نبه بها على 
مددء فذلك غير ممتنع أن يكون مع المعنى الأول مراد 
بدلالة أن النبي #4 لما آتاه اليهود فسألوه عما أنزل عليه. 
تلا عليهم الد فحسبوهء وقالوا: إن ملكا يبقى إحدى 
وسبعین سنة لقصیر المدة قعل غیره؟ فقال : لر 
و#التر» و#التص» فقالوا: خلطت عليناء فانا لا ندري 
٤‏ 0-2 

فتلاوة النبي 146 ذلك عليهمء. وتقريرهم على 
استنباطهم دلالة أنه لا يمتنع أن يكون في كل واحدة دلالة 
على مدة لامر ما. 

وأما ما حكى عن الزبيري أن هذه الحروف ذكرت 
علمّا منه تعالی آن یکون في هذه الامة من یزعم أن القرآن 
لیس بکلام الله وإنما هو حكاية کلامه» فأراد أن يبين أن 
القران مما يكتب ويخبر عن أبعاضه وأجزائه بالحروف التي 
هي معلومة |نها مدقا فان هذا القول من الوهي بحیث 


e |‏ أقوال السلف في الحروف المقطعة 


يستغنى عن اظهار بطلانه» إذ لا يقول أحد إن الكتاب ہما 
هو كتاب ليس بمولف من هذه الحروف وان كانوا قد 


اختلفوا فى القرآن. 
بل هو مقصور على الکتاب. أو المراد به هو 
ہت لوك 


ومما يدل على ما سبق من توجيه لأقوال السلف في 
اح کے المقطعة آنا لا نجد استدراکات السلف ۳ 
بعضهم مع انتشار هذه الاقوال مما يدل على أن هذه 
الااقوال غیر متعارضة. 


© © © 


.)۷٥ - ۷۰/۱( تفسير الراغب الأصفهاني‎ )١( 


مسائل متعلقة بتفسير السلف للا حرف المقطعة 


لمث اا متعافة نس الات ینعی أن يتطرق 
لھاء وهي : 
المسألة الاولی 
ما جاء فی بعض القراءات الشاذة واقوال المفسرين 
مما يفيد الانتقال من الحرفية إلى الاسمية 


أولاً: ما جاء في بعض القراءات: 

جاء فى بعض القراءات الشاذة: قراءة بعض الأحرف 
کے a‏ ا اھ 
لقوله تعالی : #ص والشان ذى 1621 [ص: ۱] فقد جاء 
عنه في اختصار تفسیر یحیی بن سلام از تم 5متتن 
(ت۳۹۹م) قوله: «ذکر قطرب أن الحسن كان یقراً (صاد) 
بالخفض من المصاداة وهی المعارضة؛ المعنی : صاد القرآن 
سان لے ري ستل رل درت اسان 


: 4 1 و نے ۱ 
دمعنی . عارضتك » و بصدیت لك ؛ اي : کو ہا ۳ 


© شش ای ان 20 اعبار 


ا e‏ أقوال السلف في الحروف المقطعة 

کل ۷۹ ا سے سن - 

وذكر ابن جنى هذه القراءةء فقال: «قراءة 
کعب والحسن واین آبی إسحاق: «صاده» بکسر الدال: 

وقرأ: (صاد وَالْقْرَآنِ) - بفتح الدال - الثقفي . 

قال آبو الفتح: المأثور عن الحسن أنه نما كان 
يكسر الدال من «صاد» لأنه عنده أمر من المصاداة؛ أي : 
عارض عملك بالقران. 

قال آبو علي: هو فاعل من الصدی. وهو یعارض 
الصوت في الأماكن الخالية من الاجسام الصلبة»""" . 

وهذا یعنی : أنه یری آنها كلمة من المصاداة» ولیست 
as‏ 7 رم نے سے الان 
للالتقاء الساكنين» كما خرج بعض العلماء هذه القراءة: 
لآنه فسرها بالمصاداة. 

ومن ثَمْ؛ فان هذا لا يكون من الأحرف المقطعة. 
ولا کب کما تکتب؛ بل یکتب هکذا (صاد). 
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ہی بن 


ثانيًا: ما جاء في بعض التفاسیر: 

جاء في بعض تفسيرات هذه الأحرف ما ينقلها من 
كونها من الأحرف المقطعة إلى كونها كلمة» وقد كان 
تفسيرها بناء على ذلك» ومن أمثلة ذلك : 


)۱( المحتسب في تبيين وجوه شواد القراءات والإيضاح عنها (۲/ 
۳۳۰ 


مسائل متعلقة بتفسیر السلف ٹلا حرف المقطعة ىر 


| - تفسير (طه). 

فقد ورد فی ته تمس ها : 

تہ وا سا الط عن کھت والفيحات ہے 
سالم اا ی "۰ وسفیان يق عيينة. 

وعن ابن عباس وسعيد بن جبیر ومجاهد وقتادة 
"0)9 

وفي رواية عن عكرمة: بالنبطية «يا إنسان» . 

وفى رواية عنه وعن الضحاك: (با رجل» دون أن 
سيا هيا إلى لغة قوم. ووافقهما الحسن البصري وقتادة. 

وقد نسبها الكلبي ٍلی لخة هك ووردت عنه عن أبي 
صالح عن ابن عباس كذلك منسوبة الیهم» ولا يخفى حال 
هذا الاسناد'''. 
«والذي هو أولى بالصواب عندي من الأقوال فيه: قول 
من قال: معناہ: يا رجل ؛ لانها كلمة معروفة فى عك 


.)٦۷۸/1۱+۶( اين آبی شيبة فی المصنف‎ )1١( 
- ۲۳۷ /۱۶( ینظر فى هذه الاثار : موسوعه انم الا نو‎ (۲ ( 
.)۷ - ۵ /۱( و تفسير الطبري‎ ۹۶۱۹ 


١‏ رن ۳۳ أقوال السلف في الحروف المقطعة 


فیما بلغني» وآن معناها فیهم: يا رجل» آنشدت لمتمم بن 
ویو 
هتفت بطه في القتال فلم يجب فخفت عليه أن یکون موائلا 
وقال آخر: 
إن السفاهة طه من خلائقکم لا بارك الله فی القوم الملاعين 
فإذا كان ذلك معروفًا فيهم على ما ذكرنا؛ فالواجب 
أن يوجه تأويله إلى المعروف فيهم من معناه» ولا سيما 
إذا وافق ذلك تأويل أهل العلم من الصحابة والتابعين. 
فتأويل الكلام إذن: يا رجل ما آنزلنا عليك القرآن 


مم و و ے ا 


وعلی هذه التفاسیر وهذا الاختیار لا تکون من 
الأحرف المقطعة. 

ولا یعارض ما جاء في هذه القراءات وهذه الاقوال 
ما تقرر فیما سبق؛ لکونها على تلك القراءة وهذا التفسیر 
خارجة عن حد الا حرف المقطعة وقانونها» وأصل الکلام 
هاهنا عن مبداً معالجة الأحرف المقطعة. 


تسه . 


يثبت في كتاب ولا سن ولا في قول صحابي أن 
ۆس وموطه» من أسماء النبي ولد . 


مسائل متعلقة بتفسير السلف للاحرف المقطعة وم 


المسألة الثانية 

علاقة الأحرف المقطعة بالمتشابه: 

المتشابه نوعان: كلي (لا يعلمه الا الله). ونسبي 
(يعلمه بعض الناس دون غیرهم) فمن آي هدب الیو غیرد 
الأحرف المقطعة؟ 

إن المتأمل فى ما يتعلق بالأحرف المقطعة يجد أن 
نوعي المتشابه تتجاذب الکلام في هذه الحروف. 

كما إنه لا یمکن أن يكون بیان ما تحتمله من قبیل 
المتشابه سب لان جماعة من الصحابة والتابعین وتابعیهم 
قد تکلموا فى القول فیها» ولو كانت من المتشابه الذي لا 
یعلمه الا ال لما آقدموا علی القول في نت منتف علمه 
عن الخلق» ومحصور على الخالق . 

بل إن ابن عباس 3 قد تكلم فیهك وهو الذي ذكر 
وجومًا للتفسيرء وقال في الوجه الرابع - وهو: المتشابه 
الكلى -: ما لا يعمله إلا اللہ ومن ادعى علمه فقد كذب» 
ھ0(" هذا الوجه منتعف علمه عن الخلق» وآن مدعی 
7۳ فکیف یقول: ان مدعي تفسیر 
هذا النوع کاذب لکونه مامتا بعلمه ثم یجتری 
على الخوض في بیانه؟! 

واذا خرج هذا الوجه مما يتعلق ببیان الا حرف 


1 ,۳۳ أقوال السلف في الحروف المقطعة 
ور ۸٩‏ | سس 


المقطعة من المتشابه الکلی» فلا ریب أنه یدخل فی 
المتشابه النسبي بلا إشكال فيه؛ إذ لا یستبعد عدم معرفة 
بعض المکلفین بمراد الله فیها . 

وإذا ثبت لهذه الحروف جانب التسانة اا 
حهه ‏ وانتفی التشابه الکلی عنها من هذه الجهة » فانه یبقی 
جانب منها له تعلق بجانب التشابه العلی» وهو ما یتعلق 
ببعض الحکم المتعلقة نها ومنها : 
نا | یت نه السوو ال خف فهدا سنا لا سا الا ایا 
تعالی . 

۲ - وجه اختصاص بعض السور التي ابتدأت 
با لا حرف المقطعة (آلم) دون غیر هك واختصاص كل واحدة 
منها بالحروف التي ابتدأت بها 
وأخرى بحرفين مثل: للحمَ٭؛ وغيرها بثلاثة حروف أو 
أربعة او م 

فمثل هذه الحکم وما شابهها لا يعلمها إلا الله. 

إذا تبن ذلك فاطلاق القول بأن الأحرف المقطعة من 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله غير صحيح؛ بل الأمر على 
ما سبق من تفصیل؛ ويكفي في الرد على قائل هذا القول : 


مسائل متعلقة بتفسير السلف للا حرف المقطعة FAN‏ 


أنه لو كانت الأحرف المقطعة من المتشابه بإطلاق لكان 
بعد الناس عن الخوض فيها هم الصحابة ووش » ومن 
اتبعهم باحسان کی کلامهم فیها يدل على انها لیست من 
المتشابه؛ بل هي مما يسوع توكلم ویتسمی الحديث 


و ا 
فيه . 


المسألة الثالثة 

حرف المقطعة بين المعنى والمغزى: 

یمکن اختصار القول في هذه الااحرف ھا (لیس لها 
معنی لکن لها مغزی). والمغزی الذي تدل عليه القرينة 
القرآنية هي الاشارة إلى التحدي بهذا القرآن» قال ابن 
کو انا ذكوت هم الخ رک کی وان الور الي 
کرت تا ببایا فر رنه .وان الکن ع اجو قد 
معارضته بمثله» هذا مع أنه تركب من هذه الا حرف 


)١(‏ من الاسئلة التي ينبغي طرحها في هذا الموطن: من أين جاء 
القول بأن الأحرف المقطعة من المتشابه الكلي الذي استأثر الله 
بعلمه؟ والجواب: قد يكون ذلك بسبب ظن بعضهم أن كل 
ار ايو دوعيو E ek Pla‏ 
و اوہ هذا القول. وهذه المسألة صالحة للبحث؛ أ 

: (تاریخ القول بأن الأحرف المقطعة مما 6 الله 
بعلمه» وأسبابه). 


__| ۲۳۸۷ أقوال السلف في الحروف المقطعة 
د لک را اک نا را 
المقطعة التي یتخاطبون بهاء وقد حکی هذا المذهب 
الرازي في تفسیره عن المبرد وجمع من المحققین» وحکی 
القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذاء وقرره الزمخشري في 
کشافه ونصر » آتم نصر» وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة 
آبو العباس ابن تيمية وشیخنا الحافظ المجتهد آبو الحجاج 


المزي وحكاه 5 عن ابن تیمبه . 


قال الزمخشری: ولم ترد كلها مجموعة في أول 
القران» وانما کررت لیکون آبلغ في التحدي والتبکیت 
كما کررت قصص كثيرة وکرر التحدي بالصریح في آماکن. 
قال: وجاء منها على حرف واحد كقوله: ٭ص و 
تک لق وحرفين مثل: لحم ٭؛ وثلاثة مثل: 
الم وأربعة مثل : الم ری و#التص» وخمسة مثل : 
اڑا کهیعص ا وحم 9 عسق 02 ؛ لان أمساليب 
كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى 
حرفین» وعلى ثلاثة» وعلى أربعة» وعلى خمسة.ء لا أكثر 
من ذلك» قلت: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد 
أن يذكر فيها الانتصار للقران وبيان إعجازه وعظمته وهذا 
معلوم بالاستقراء» وهو الواقع في و وعشرين سورةء 
ولهذا یقول تعالی: : الہ و ذلك لکتب لا ریب یدک 
[البقرة: ۰۱ ۰]۲ للم 9 الله لا اکه 1 ۴ مر ال ار رل 
لک الککب الق مُصَيْها لا بی يديه لال عمران: 01۳-۱ 


مسائل متعلقة يتفسير السلف للا حرف المقطعة A‏ 


طاتص © كنب اد ی کا يكن فى صدردة حرم يدي 
ا آ۰ 1ن الہ ن ان آننه اجك للخرج 261 


6۵ إل الوق بادن رهم [إبراهيم: ١]ء وت‎ ٥ 
١ يه من رب العليين 402 [السجدة:‎ 1 

35 وح © ٤‏ ازیل من من الیم لہ [نصلت: ۰۱ ۰۲۲ 
حر 0 می 6 کتک هی لك وک ان من تيك الله 
لمیر لكر )> [الشوری: ۰۲۳-۱ وغیر ذلك من الات 
الدالة على صحة ما ذهب إليه هولاء لمن آمعن النظر والله 
أعلم)”'' . 

وذكر هذا المغزى لا يندرج تحت المتشابه الكلي أو 
القول على الله بغير علم؛ بل هو اجتهاد تدل عليه القرينة 
الواضحة التي نص عليها بعض العلماء» وهي ذكر شيء من 
أحوال القرآن بعد هذه الأحرف. قال الشنقيطي : 

(ووجه شهادة استقراء القران لهذا القول: آن السور 
التی افتتحت بالحروف المقطعة یذکر فیها دائماً عقب 
ارون المقطعة الانتصار للقران وبیان اعجازه وآنه الحق 
الذي لا شك فيه. 

وذکر ذلك بعدها اا دلیل استقرائی علی آن 
الحروف المقطعة قصد بها ٍظهار اعجاز القرآن ھی 


تزیل الکتب ٩‏ ریب ید 


٠9 
سے ص‎ 
له‎ 

٠ 


( مقر ايف کش ۱۵/۸/۱۳ 


1 ۲۳۳۸۶ أقوال السلف في الحروف المقطعة 
قال یچ في (البقر : الم ۰46 > وأتبع ذلك 
بقوله : دك 2 فد [البقرة: ۰۱ ۰1۲ وقال في 


محر وه مر 


«آل عمران» : اتد ۰€ وأتبع ذلك بقوله: هزرل عك 
الكتب بالق مد ما بین يديد [آل عمران: ۰۲۳-۱ وقال في 
«الأعراف»: #التص © نے قال: »کت أذ یك ہہ 
[الاعراف: ۰۱ ۰]۲ وقال في سورة (یونس): ری ثم 
قال : ميلك يت الكتب لک ل [یرنس: ۰۱ ۰۲۲ وقال 
فى هذه السورة الكريمة التي نحن بصددها؛ آعني : سورة 
اهودا: ہت + ثم قال : اکٹ حك ام 2 یت من 
دن حكر حير )کے [هود: »]١‏ وقال في اوس 
اتر ثم قال: يلك ٤اث‏ الكتب الین © نا ارا 
رتا عَرَبِيًا» [یوسف: ۰۱ ۰۲۲ وقال في (الرعد) : لته 
ثم قال: #ويلك عاي بت الکتب وای ۳ ایک من رَيْكَ لح که 
[الرعد: ٤]ء‏ وقال في سورة (براهیم»: اتر > ثم قال: 


کے سے ور 


#كتبٌ آنزلنه لك للخرج الاس من لت ۷ الور 
باذن ريه [ابراهیم: »]١‏ وقال في (الحجر) : ار کی > ثم 
قال: ميلك اه یکرت بت التب وقرّءان بن 9 1 تخت‌خر 01 
وقال في سورة «طه) : طاطہ 9 4 ء > ثم قال : ما آنزلنا لك 
الَرءانَ لش 4)9 [طه: ۰۱ ۰۲۲ وقال في «الشعراء»: 
#طسم )کی ثم قال: ويلك عَإينتُ الکتب الین © 1 


4- مو شی کے 


بخ سک آلا یکو من کہ [الشعراء: ۰۲۳-۱ وقال في 


مسائل متعلقة يتفسير السلف للا حرف المقطعة وم ۳۳ 


الم #وطس که نم قال : تک ايت المرءان وتاب 
مين €6 [النمل: »]١‏ وقال في «القصص»: # طس (ل)ء 
ثم قال: تاک عالت الكنب الین نتلوا یک من بإ 
موس وفرعوت» [القصص: ١‏ -۳]» وقال في «لقمان): 
اتر ©6 ثم قال: یك ءََثُ الكتي کر () مُدی 
و لسن 4 [لقمان: 1١‏ ۳]ء وقال في (السجلة»: 
جاتر ©4. نم قال: تيل لتب لا رب فه ين رب 
امین )که [التمسسفينةة ا و بال في (یسس): 
س )4 ثم قال: «ووالقرهان كر )> "کو ۱۳۳ 
وقال في «ص»: لاه ثم قال: ولا ذى اذم 
€ [ص: ۰۲۱ وقال في «سورة المؤمن): «حم )6 
ثم قال: ازيل الكت من اللہ ایر الْعلير 62 [غافر: ١ء‏ 
۲ وقال في «فصلت»: حر یه ثم قال: ازيل من 
لمن الم )) كنتب فضت عءاینه. فرءانا عرببًا لموم 
حلمو 2 که [فصلت: ۰۲۳۱ وقال شی «الشوریا: 
حم © عَسَقَ ©4. ثم قال: کیک بو ریک و انب 
ينفلك 6 [الشوری: 417201 وقال في «الزجرف»: 
احم €6 ثم قال: «إوالكتب الین © إا لته نت 
عَرَبيّا؛ه [الزخرف: ۰۲۳-۱ وقال في «الدخان»: #حم 4)9. 
ثم قال: «ولجتب الب (© نا اه فى ار ركد 
[الدخان: ۱ - ۰۲۳ وقال فی «الجائیة»: #حم )یه ثم قال : 


مر ۳۳ أقوال السلف في الحروف المقطعة 


چے سا 
اتیل الکتب من لله نز لكر إنَّ فى ۸ ۳ ولارَضِ 
یت یی 2)» [الجائیة: ۰۲۳-۱ وقال في «الأحقاف»: 


«حم € ”شم قال: 2 تنل ی من ال اریز 
لكر © ما لقا السَّموتِ والاّض وما بنتهعا الا بآ هحق که 
[الأحقاف: ۰۲۳-۱ وقال في سورة (ق): لته ثم قال: 
وش ان الد پل ٭ [ق: .]١‏ 

وقد قدمنا كلام الأصوليين في الاحتجاج بالاستقراء 
بما أغنى عن إعادته هنا)”'' . 


المسألة الرابعة 
إحداث قول فى الأحرف المقطعة 
لما كان قول السلف إجماعا منهم على حرفية 
الااحرف المقطعة فان من غير الجائز ا!حداث قول غیر 
قولهم في تفسیر هذه الأحرف . 
آما إن كان هذا القول من باب الملح واللطائف. 
وليس من باب التفسير فهو جائز؛ كأن يكون في ذكر مناسبة 
هذه الأحرف للسورة التى ذکرت فيهاء ومن أمثلته : 


.)١78- ۱٦۷ /۲( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


مسائل متعلقة بتفسير السلف للا حرف المقطعة 


ما ذكره ابن القيم حول ات۰ وض حيث 
ال «وتأمل السور التی اشتملت علی الحروف المفردة 
کے ار فا ار ا تاک امش یم قافن 
فک کے والسورة مبنية على الکلمات القافیة: من ذکر 
القران» وذکر الخلق» وتکریر القول ومراجعته مرارا 
والقرب من ابن ادم» وتلقي الملکین قول العبد» وذکر 
الرقیب» وذکر الساقق والقرین» والالقاء فى جهنم والتقدم 
بالوعید» وذكر المتقین» ودکر القلب والقرون» والتنقیب في 
البلاد» وذکر القیل مرتین» وتشقق الارض. والقاء الرواسي 
فيهاء وبسوق النخل والرزق» ودکر القوم» وحقوق الوعید. 
ولو لم يكن الا تکرار القول والمحاورة» وسر آخر وهو أن 
کل معاني هذه السورة مناسبة لما في حرف القاف من 
الشدة والجهر والعلو والانفتاح . 


وإذا آردت زيادة ایضاح هذا؛ فتأمل ما اشتملت عليه 
سورة «ص» من الخصومات المتعددة» فاأولها خصومة 
الکفار مع النبي بي وقولهم: طلَمَعَل ام لها ودا [ص : 
٥‏ إلى اخر کلامهم» نم اختصام الخصمين عند داود. ثم 
تخاصم أهل النارء ثم اختصم الملا الأعلى في العلم وهو 
الدرجات والكفارات» ثم مخاصمة إبلیس واعتراضه على 
ربه في أمره بالسجود لادم ثم خصامه ثانیّا في شأن بنيه 
حلفه ليغوينهم آجمعین الا آهل الإخلاص منهم . 


1 م۲۳ أقوال السلف في الحروف المقطعة 


فلیتأمل اللبیب الفطن هل يليق بهذه السورة غير (ص) 
وسورة «ق» غير حرفها وهذه قطرة من بحر من بعض آسرار 
هذه الحروف والله آعلم»""". 

المسألة الخامسة 

تفسير الاحرف المقطعة يغير العربية 

ظهر فى الاونة المتأخرة من يفسر الأحرف المقطعة 
بغیر اللغة اا كاللغة الآرامية ونحوهاء من غير أن 
يحرر علاقة الارامية بالعربية. 

وإذا آردنا أن نحرر محل النزاع فاننا سنجد الاتي : 

١‏ - أن الجمیع متفقون على أن نظم القران وآسالیبه 
على لغة العرب» ولا يصح تفسیره بغیر هذا. 

۲ أن الجمیع متفقون على أن في القران آسماء 
آعلام وآماکن بغیر لغة العرب؛ کالیاس ويأجوج ومأجوج. 
وذلك لا یقدح في عربیته؛ لانھا منقولة على الحكاية ولا 
تؤثر في المعاني . 

۳ - أن هناك بعض المفردات التي نسبت إلى غير لغة 
العرب؛ کالفردوس والقسورة» وهي محل النزاع . 

وان النظر فیما نسب إلى غير العربية یظهر فيه أنه لا 


.)۱۷ ۶ - ۱۷۳ /۲( بدائع الفوائد‎ )١( 


مسائل متعلقة بتفسیر السلف للا حرف المقطعة اوت 
انه 


يكاد يوجد اسم علم أو مكان أو غير ذلك؛ إلا ونجد 
لبعض المتقدمين بيانا لاشتقاق هذا الاسم في كلام العرب 
سا شر ران ماح 1 ”سی کی الق انا قليلة مداه وان 
المشالة تكون اکٹ خظورہ إذا عن کے زا از ےار 
جملة لا تعلم من لسان العرب وأننا نحتاج إلى ألسنة 
المتقدمین لنفسر بها هذا الحرف أو تلك الکلمة والجملة. 


ذلك أن الله ی آخبر عن عربية القرآن بقوله: تا 
أنزلتته فنا عربت لک تلو اہ [یوسف: ۰۲۲ وأكد هذا 
الامر في آیات كثيرة. وفی ضوء هذا نستطيع القول لمن 
يروم آن پثبت آن القران الذي أنزل على النبي مله فيه لغات 
لص لا تمت ران مھ تام التي كانت تسا الب 
آلا ول لت ات أن کر 1ة هذا فقو ص فاون الام 
للایات الت آشارت إلى تمحض عربية القران» وذلك أن 
اي نفظة کی بآنها حر وآنها لا گے الا من 
خلال تلك اللغة؛ لانها دخيلة عليه من غير لخته» فان هذا 
الکلام باطل لمخالفته النصوص الصريحة بأن القرآن عربي. 
ولم يأت في القرآن ولا في سَنَة النبي و ما يدل على أن 
فيه ما هو بغير لغة العرب؛ وأنه لا يفهم إلا من طريق تلك تلك 
اللغة. 

ومن هذا النظر يتبيّن أن القول بأن فى القرآن لفظة 
111000040 111 9 ٰ ولا تُفهم إلا بتلك اللغة- 


کہ أقوال السلف في الحروف المقطعة 


یا لا 
سیکون مطعنا فی القرآن وقك كثية ایر عبينلة مجر بن 
ال ها الى هلا الول فعض علية: اضر ام 
شدیدا فقال : «نزل القرآن بلسان عربي مبین» فمن زعم أن 
فيه غير العربية فقد آعظم القول. ومن زعم أن #طه )که 
[طه : ]١‏ بالتبطيّة فقد أكبرء وإن لم يعلم ما هو فهو افتتاح 
کلام وهو اسم للسورة وشعار لهاء وقد يوافق اللفظ اللفظ 
اوه ومعتاهما و ال و اختمیا ما لجرب وال شر 
بالفارسية آو غیرها. فمن ذلك الاستبرق بالعربية» وهو 
الغلیظ من الديباج» والفرند» وهو بالفارسية استبره» وکوز 
وهو بالعربية جوزء وآشباه هذا کثیر» ومن زعم أن 
$ ججاره من جل 8 [هود: ۰۲۸۲ بالفارسية فقد أعظم. من 
قال : انه «سنك» و«کل» نما السجیل: الشدید»""*. 

وأما ما ورد عن جماعة من | 0 9 و مفسري 
السلف واللغويين من ذكر بعض الكلمات على آنها معربت 
فان قولهم هذا لا یخرج الكلمة عن لغة العرب؛ لان معناها 
معلوم عند العرب ومتداول فی لسانهاء وقد ذهب العلماء 
في تخریج هذا الأمر مذاهب: 

المذهب الأول: أن العرب عرّبتها بألسنتھاء ونطقت 
بها فدخلت في كلامها: كما سبق. وقد جاء هذا عن أبي 
عبید القاسم بن سلام (ت ۲۲ه) فقد قال : 


(۱) مجاز القرآن (۱/ ۱۷ - ۱۸). 


مسائل متعلقة بتفسیر السلف للا حرف المقطعة ۱ 


«وقد سمعت «آبا عبيدة» يقول: من زعم أن في 
القرآن لسانًا سوى العربية» فقد أعظم على الله القول. 
واحتج بقوله تعالى: إا ننه فنا عَرَبيًا» [يوسف: ۰۲۲ 
وقد روى عن «ابن عباس» و«مجاهد) و«عكرمة» وغيرهم في 
ای ت كتييرة :الم كين لسان ال سب مقن : جيل 
والمشکاة واليم. والطور وأباريق» وإستبرق» وغير 
ذلك فهولاء أعلم بالتأويل من «أبي عبیدة» ولکنهم ذهبوا 
إلى مذهب» وذهب هذا إلى غیره. وکلاهما مصیب إن 
شاء الله» وذلك أن أصل هذه الحروف بغیر لسان العرب 
في الأصلء فقال أولئك على الاصل. ثم لفظت به العرب 
بألسنتها فعربته» فصار عربيا بتعريبها إياه» فهي عربية في 
هذه الحال» عجمية الاصل ہا القزل سیزق الق باه 
00 

وقال ابن عطية (ت047ه): 

«والذي أقوله: إن القاعدة والعقيدة هي أن القرآن نزل 
بلسان عربي مبين» فليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب 
فلا تفهمها إلا من لسان آخرء فأما هذه الألفاظ وما جرى 
مجراها فانه قد كان للعرب العارية التی نزل القرآن بلسانها 
بعض مخالطة لسافر الالستة بعجارات وبرحلعی فریش؛ 


(۱) غریب الحدیث (۲۰۹/۵ - ۲۷۰). 


qy |‏ أقوال السلف في الحروف المقطعة 
سر ٩۲‏ اس 
وکسفر مسافر بن آبي عمرو بن أمية بن عبد شمس إلى 
الشام» وسفر عمر بن الخطاب؛ وكسفر عمرو بن 
العاصي وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة» وكسفر 
الأعشى إلى الحيرة وصحبته لتصاراها مع كونه حجة في 
اللخت فعلقت العرت بهذا كله آلفاظا آعجمية غیرت 
بعضها بالنقص من حروفها. وجرت إلى تخفیف ثقل 
العجمة» واستعملتها في آشعارها ومحاوراتها حتی جرت 
مجری العربي الصریح» ووقع بها البیان» وعلی هذا 
الحد نزل بها القرآن. فان جهلها عربي ما فکجهله 
الصبريح ہما کی ان کیا کو ی این عباس 
معنی «فاطر) إلى غير ذلك فحقيقة العبارة عن هذه 
الآلفاظ أنها فى الأصل آعجمیة. لکن استعملتها العرب 
وعربتها فهي عربية بهذا الوجه» وما اهب إليد الطبري 

من آن اللختین اتفقتا في لفظة فذلك بعید؛ بل احداهما 
اصل ال شری ے2 في الأكثر؛ لانا لا ندفع آیضا 
جواز الاتفاق قلیلاً ها 


فهؤلاء ذکروا أن هناك آلفاظا في القرآن بغیر العربیة 
ومرادهم أن هذه es‏ أضلها اما الا أن 


(۱) تفسیر ابن غطية (۵۱/۱). 


مسائل متعلقة بتفسير السلف ٹلاٴحرف المقطعة ۳ہ اك 
بالتعریب» فهي داخلة في معيار العربية ومنتفي خروجها عن 
ذلك بأي جا حون 

المذهب الثاني : أن تكون مما اتفقت فيه اللغات: 
ولا يمكن الجزم بأن أصلها عربي أو أن أصلها غير عربي. 
وهذا مذهب ابن جرير الطبري (ت۳۱۰م)ء وقد ذكره فى 
مقدمة تفسبره» فقال : ۱ 

االو ات هزم دلگ وا ستی غردا اجان 
آو حبشیٌا عر تار ٍذ کانت الْمتان له مستعملتین في بیانها 
ومنطقها. استعمال ساثر منطقها وبيانها فليس غير ذلك من 
کلام کل أمة منهما بأولى أن یکون الیها منسوبًا منه 
فکذلك سبیل کل كلمة واسم؛ اتفقت آلفاظ آجناس آمم 
فيها ومعناها ووجد ذلك مستعملا في كل جنس منهك 
استعمال سائر منطقهم. . ۳»۰. 

المذهب الثالث: أن آصلها الأول عربي ثم انتقلت 
من العرب إلى لغات ولهجات آخری ثم عادت إلى العرب 
بعد عجمتهاء وقد ذهب إلى هذا بعض المعاصرین. 

وممن آشار إلى ذلك الدكتور «علي فهمي خشيم» في 
بعض كتبه؛ ککتاب: «هل في القران آعجمی؟ (نظرة جديدة 
إلى موضوع قديم)). 


(۱ تفسیر الطبری ۱۳ ۱۱ 


qe‏ أقوال السلف في الحروف المقطعة 

ومن الا فا التی تدل على ما ذهب اله المعاصرون: 
ما دکر وه في اسم ((سماعیل)» فمل دکر وا أن أصلها تی 
إيل؛ آي: یسمع ال وان كان نطقها عندهم 
ایا ۱۳ وقد جاء فى سفر التكوية تعليل تسميته بذلك 
آن ملاك الرب قال لهاجر: ا آنت صا دل ابا 
ا امه اف لاد ارب قَذ سَمِعَ لمَذلتك»۲ ۳ 
فتحو ل الاسم الی هله الهيئة تستلزم متتبع في تاريخ اللغات 
وكيفية نطقها"" (یشمع إيل > یسمع إيل > إسماعيل) . 

ونتيجة هذه المذاهب الثلاثة واحدة؛ فالقائل بأحدها 
لم ینف عن العرت فهم معانی هذه العلمات ومعر فه المراد 
منها من لغة العرب؛ ومعنى ذلك : أن من قال بعجمتها فإن 
شأنه فى ذلك شأن من قال بأصالتها . 


)١(‏ حاشية المعرب من الکلام الأعجمي على حروف المعجم 
(صه .)٠١‏ 

)٢(‏ كتاب الزينة في الكلمات العربية الإسلامية» لأبي حاتم 
الرازي (ص55١).‏ 

(۳) سفر التكوين .)١١/١5(‏ 

)٤(‏ للاستزادة في معرفة الأمثلة التي تدل على أسبقية اللغة العربية 
على غيرها من اللغات» انظر : «الدخيل من اللغات القديمة 
علی القران من خلال کتابات بعض المستشرقین»» لمساعد بن 
سلیمان الطیار . 


مسائل متعلقة يتفسير السلف للا حرف المقطعة ل هه ”ب 


تحرير المسألة من خلال مثال تطبيقي : 

إن قيل: جاء عن ابن عباس و ان 
«#طه 409 : بالنبطية: يا رجل!"*۰ فما مراده من ذلك؟ 

قلنا : قد جاء فی کتب التفسیر من 5ک آن بعض هذه 
الا حرف غير عربية» ولکن يتعين النظر في مرادهم وطرح 
الاحتمالات للوصول إلى ذلك» لکون تلکم التفاسیر تحتمل 
وجوها عدة» ومن تلکم الوجوه: 

الوجه الأول: حمل اللفظ على ظاهره وأن هذه 
اللفظة أعجمية محضة لا تعرفها العرب فی لسانهاء وهذا 

الوجه الثانی : أن العجم قد وافقت العرب في دلالة 
هذا اللفظ علی معنی سب فیستعملون ذلك اللفظ گیا 
تستعمله العرب في التعبیر به عن معنی معین» ويشهد لهذا أن 
كلمة إطه له جاءت عند (عُگل)'''ء وقیل : (عَكٌ) بمثل 
المعنى في النبطية؛ أ : يا رجل؛ قال 9 جرير: «والذي 
هو أولى بالصواب عندي من الأقوال فيه قول من قال: 
معناه: يا رجل» لأنها كلمة معروفة فى عك فيما بلغنی» وأن 
معناها بي با ره الست یی بو تون وا ۱ 


)۱( تفشسبر این جریر (۱/ ۵) . 
نہ تفسیر القرطبي تد 


اپ ٴ ۳۳ أقوال السلف في الحروف المقطعة 


وقال آخر : 
إن السفاهة طه من خلائقكم لا بارك الله في القوم الملاعين 

فإذا كان ذلك معروفا فيهم على ما ذكرنا؛ فالواجب 
آن یو جه تا إلى المعروف فيهم من معناہا'''. 

فان قیل: لکن هذا لا یخرجها عن کونها أعجمية 
استعملتها العرت بعد ذلك . 
ومنعت أن تکون عربية استعملتها العجم هذا تحکم مفتقر 
إلى الدليل . 

بل الصواب فى ذلك هو الوجه الثانى؛ لأن من 
يتأمل كلام السلف يجد أن قولهم حبشیةء أو بلسان كذاء 
لا يريدون نفي عربيتها أصالة؛ بل يؤول قولهم إلى أن 
هؤلاء يتفقون مع العرب في هذه اللففظة امس وت 
بان امه ای اللقة العى ان سین ولا 


( تفسیر ابن جریر 4۹۰۷/۱۹ 


مسائل متعلقة يتفسير السلف ٹلا حرف المقطعة چسو در 


جميع أجناس الأمم المختلفة الالسن بمعنى واحد» فكيف 
بجنسين منها؟ كما وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من 
الألسن المختلفة» وذلك كالدرهم والدينار والدواة والقلم 
والقرطاس» وغير ذلك مما يتعب إحصاوه ويمل تعدادہ 
كرهنا إطالة الكتاب بذكره ‏ مما اتفقت فيه الفارسية والعربية 
باللفظ والمعنی» ولعل ذلك كذلك فی سائر الالسن التي 
نجهل منطقها ولا نعرف كلامها)"''. 

تنبیه : تفسير ابن عباس ل(طه) ليس من قبيل تفسير 
الأحرف المقطعة؛ بل يرى آنها كلمة كما سبق بیانه . 

والخلاصة: أن تفسير الأحرف المقطعة بغير اللغة 
العربية بعيد كل البعد عن منهج العربية ومنهج التفسیر 
وقول على الله بغير علم» وخرق للإجماع . 
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مھ * 
يما 


.)۱۵ /۱( فشر اين رد‎  :)1( 


لس مرق أقوال السلف في الحروف المقطعة 


الحمد لله و کسی وصلاة وسلامًا على Ee‏ 
بعد . 

فبعد هذا الاجتهاد فى تحليل أقوال السلف فی 
الأحرف المقطعةء والخلوص إلى أن آغلب آقوالهم ترجم 
والتوصیات المتعلقة بفکرة البحث. 


فمن النتائح: 

۱ - أن النظر إلى تفسیرات السلف بعین التعظیم 
والاجتهاد في فهم کلامهم. والاستفادة من منهجهم في 
العلم عمومّا. وفي علم التفسیر على وجه الخصوص-< هو 
السبیل الامثل لمعرفة دقائق تفاسیرهم» وغور علومهم. 

؟ ‏ أن الکلام في هذه الأحرف المقطعة من قبیل 
المتشابه النسبي؛ لأن السلف تكلموا فيهاء ومن ثم فلا 
يصح قول من ادعى أنها من المتشابه الذي لا يعلمه 
إلا الله . 


الخاتمة کی 


۳ - أن بعض الكلام في الأحرف المقطعة هو في 
بيان نوعهاء أو الحكمة منهاء وليس من قبيل التفسير كما 
يظنه بعض من يقرأ في كلام السلف . 

٤‏ - أن اللطائف والملح التي تستنبط من خلال هذه 
الأحرف المقطعة بابٌ مفتوح؛ وقد يأتي المتأخر بما لم 
يذكره من سبقه توفيقًا من الله . 

ه - أن من الجوانب التي تدخل في المتشابه 
الكلي في هذه الأحرف المقطعة ما يكون من باب 
اختصاص بعض السور بحرف وبعضها بحرفين وهكذاء 
واختصاص بعض السور بالأحرف المقطعة دون بعض› 
فمثل هذا يمكن أن يقال عنه: إنه لا يعلم المراد منه 
إلا ال وفرق بين الكلام عن هذه الاحرف» وبين 
البحث عن الحكم التي لا يمكن الوصول إليها إلا بخبر 
عن الله أو عن رسوله ڪيا . 

5 - أن فهم الا حرف المقطعة بلغة غير اللغة العربية 
ممتنع ؛ لان القرآن نزل بلسان عربي مبين. 


ومن التوصبات: 
١‏ - دراسة بعض الدعاوى المعاصرة في الأحرف 
المقطعة. 


مم أقوال السلف في الحروف المقطعة 
- تتبع نشوء دعوى أن الأحرف المقطعة من 
المتشابه الکلی» وعلة هذا القول. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين. 
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الفهارس العامك 


- فهرس الآيات. 

- فھرس الأحاديث والاثار . 
- فھرس الأشعار. 

- فهرس الأعلام. 

- فهرس الفوائد العلمية 

- قائمة المصادر. 


فهرس الآيات ہیں 
سس سس ۱۰۳ _ 


| ۱ فهر س الایات 


سورة البقرة 
«الم © ذلك الب ۱ ۲ ۵ ۰۲۵ ۰۲۸ 


۸ ° ۰ 4ه 


سورة آل عمران 


الم () الله ۷ لله إلا هو الى الوم که ۳ 04 
سورة الأعراف 

#المص ہہ ۱ ۹ 
سورة التوية 


2207 وود من المَهنجرین وآلاصار که ۱۰۰ ۷ 


سورة يونس 
سورة هود 

«إحجارة من یل * ۸٦‏ ۹۰ 
سورة يوسف 

إا أ زان نا عَرَبيًا له ک تعقوت ۲ ۸۹ 
سورة الرعد 


وو أقوال السلف في الحروف المقطعة 


نا ا 
الآية رقمها الصفحة 
سورة مریم 
سورة طه 
مؤوطه» 4١ ۶۸ ١‏ 
سورة القصص 
وطس 96 ۱ ۷ 
سورة السجده 
اتر (]) تیل ١‏ ۲ ۹ 
سورة يس 
لایس کے ١‏ ۷۸ 
سورة ص 
ص راما زی الد که ا 6۰ ۵4 AV «Vo‏ 
سورة غافر 
وحم ۱ ۰ ۹ء ۸ 
سورة الزمر 
کے سای “اران ور می سر اس 
هلين اشرت لحطن عملك*: 1 ۳ 
سورة ق 
وت4 ۱ ۹( ٤ئ‏ ۰۹۵ ۷ AV‏ 
سورة الرحمن 


۲ ۵ 


۳ 


د ہیں ...ا 


فهرس الأحاديث والآثار 


ov 


پر۷ اس 

1 س الأحاديث والآثار 
الحديث/ الآثر الراوي/ القائل الصفحة 
اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر حذيفة ١١‏ 
بود ا أبو قتادة ١١‏ 
للق آن 9 کثيرة آبو الدرداء ۸ 
خير القرون فرني أبن مسعود ۱۸ 


ما أنا عليه وأصحابى 


ابن عمرو بن العاص ١‏ 


فهرس الا شعار ۱ 
ہسوسو ےہ جج جچوکو جج سح جو حوجچکڑ‫ تج تسس ڪڪ ۹ 


AEF 
۱ 
البيت الصفحة‎ 
TT ۷ قلنا لها قفي لنا قالت قاف‎ 
۳٤ ما للظليم عال كيف لا‎ 
۳ تالغر خیرات وان شرا فا‎ 
5 أقول إذ خرت على الكلكال‎ 
0 9 إن شکلي ل‎ 
۹ لما رأيت أمرها في حطي‎ 
۷ بلء ما هاج أحزانا وشجوا قد شجا‎ 
۹ ۸ بطه في القتال فلم يجب‎ 5-6 


إن السفاهة طه من خلائقكم EA‏ 


011 
چ یپ ١١‏ | 


فهرس الاعلام ب۲۱۱ سس 
ا 
5 فھرس الأعلام 
ابن أبى حاتم: ۰8۲ ۰46 ۰۵۷ ۰۱ | ابو داود: ۸ 
ایح ای سز ۷۵۰۵۱۲ أبنو شامة: ۰۱۱ ۱ 
ابن العربی : ۳۰ آبو صالح باذام: ۷۷ 
ابن القیم : ۸۷ أبو عبيد القاسم بن سلام: ٩۰‏ 
ابن المنذر: ٠ه‏ آپر عر ين ی 
این جریج : ۷ ۵۰ ابو هريرة: ۵٩‏ 
ابن جریر الطبری: ۰۲۵ ۰۲۰ ۰۲۷ | آأحمد بن فارس : 1۶ 
OTE 7۶٦‏ واااو اه | البيقيا وف ۳۲۰ 
ا AO‏ ا 
ET ONEN 0 OOS‏ این اضر TAO‏ 
VV ۵ ٩ 6۵ 4)۹)‏ 
ابن جني : ۷٦‏ الراغب الأصفهاني: ۹ء ۰۳۰ ۰۵۳ 
ابن عانی 27 AE TEY‏ 
۲ ۳ہ ۷۷ء ۷۹ء ۹۰ الربیع بن أنس : ٤ء‏ ۵۰ 
ابن عطية: 4١‏ زيد بن أسلم : ۸ 
ابن قتيبة : 65 سالم الأفطس : ۷۷ 
انح کي السدی: ۳۲ 
ابن مسعود: ۰۳۰ 6١‏ سعید بن جبیر: ۰۲۰ 25١‏ ۷۷ 
آبو إسحاق الشيرازي: ۱۲ سفيان الثوري : ۰۱۷ ۳۷ 
او الدرداء: ۸ ٣٣‏ ۱۷۱۷۰۲ 
آبو العالية: 46 ۵۰ السيوطي : 


الم 
حي ١١١‏ | 


الشاطبی: ۰۱۰ ۱۸ 

الشافعی : 0۷ 

الشعبی : .. ۳ء 

AY : الشنقيطى‎ 

الضحاك : ۷۷ 

عكرمة : ۰۱۷ ۰۵۲ ۷۷ 

علي بن عبد الله بن عباس : ۱۷ 
علي فهمي خشيم: ٩۳‏ 
الغزالی: ۱۲ 


أقوال السلف في ا لحروف المقطعة 


فتادة: ۰۳۷ ۱۷۷ 

٦٦ قطرب:‎ 

الکلیی : ۷۷ 

مجاهد: ۱۷ء ۳۷ ۳ دمع VV‏ 
المزنی : ۱۳ 

و0 سلیمان: ۷۷ 

٦٦ النحاس:‎ 

يحيى بن سلام : V0 «T1‏ 


فهرس اٹفوائد العلمية وی 


e ٠ 
فهرس الفوائد العلمية‎ "11 


الفائدخة العلمية الصفحة 


۱ الحظ والنصیب من التوفیق والإصابة. والبعد 

فی القول عن الضلال لما رزقوه من الطرائق الحميدة >0 8+ ۰ 
- من يتعامل مع أقوالهم على أنها مجرد أقوال في المسألة بقطع 
النظر عن مكانتهم فانه سيتخلى عن افوالهم أي عارض» بينما لو 
استحضر أنهم بلغو الإمامة التي تجعلهم في مرتبة تفوق من 
070 0 وعدم المبادرة ۳ رده موم ویو و ۱ 
- تطبیقات أهل العلم المتقدمين دالة على العناية بأقوال الصحابة 
والتابعین وتابعیهم» والحرص عليهاء واعتمادها في فهم مسائل 
العلوم 8 ا ا موه م6 ١‏ 
التابعين أو أتباعهم. وقوله: هم رجال ونحن رجال؛ فهذا مسلك 
مخالف لجماهير أهل العلم ممن كانوا في عصرهم أو بعده ۳ E‏ 
- ويجب ههنا البعد بالذهن عن الاعتراض بعدم عصمة الأفراد من 
ومسلکهم في العلم والفتوی والسلوك والفقه وغيرها کٹ 5 0 ۱۲ 
- إن معرفة طالب العلم لتراجم آهل العلم مما يزيده بهم قناعة 


-۱ ۱۱ ور أقوال السلف في الحروف المقطعة 


۶ )| 
الفائدة العلمية الصفحة 


- قد تختلف آقوال السلف في عباراتها ویکون مؤداها واحدّاء فما 
يميله اعدعنا هو بعينه ما أفاده عيره» وهذا الا ختلاف هو 


- إن كانت أقوال السلف تؤول إلى اختلاف التضاد» وحصول أكثر 
من معنى للایة» فهو إجماع منهم أيضًا على عدم خروج الحق 
فهمه بعض من تعاطى علم التفسير ٢۹ SE So‏ 
- لم يرد عن المشركين أي مطعن في الاستفتاح بهذه الأحرف. 
وجود عثرة أو وجود زلة لتوجيه سهام المثالب نحوه» وهذا 
يؤكد جريان هذه الا حرف على آسالیب العرب ووفق سننهم في 


- عدم سوّال الصحابة النبي 95 مع ورودها في سور متعددة دليل 
الحرفية سسسمسممصضصصضص۷سشص۷ٛ-سسىس 1 
وعد عهد السلف ظهر القول بان الا خرف المقطعة مما استاثر الله 
بعلمه» ومال هذا القول إبطال آقوال السلف وکفی بذلك دلیلا 


على بطلانه ممےصسصٗ مس تہ س-س١.صسص.سس-.-.ح‏ "۲۳ 
- أن نسبة القول بذلك (إنها مما استأثر الله بعلمه) إلى السلف لم 
تأت بإسناد وإنما نسبة مجردة فلا يسلم بها سس ت۴ 


- والمتقرر عند السلف أنها حروف هجائية لا معنى لها فى نفسها .. ۲۳ 
- مما تعارف عليه الناس منذ عهد النبي 85 ومن جاء بعده = 
تسش الس وه باو لھا سد ساس سس 0 
- اعتبار قول التابعین في التفسیر لاحتمال آن یکون منقولا عن 


فهرس الفوائد العلمية لو ge‏ 


"ہس کے 
الفائدة العلمية الصفحة 


- مرادهم في تفسيرهم هذه الأحرف بأنها أسماء القرآن أنها ما 
تتكوّن منه أسماء القرآن» لا أنه يُطلق على القرآن اسم (الم) أو 
(كهيعص) CY GOO ROSSA SR‏ 
- القول بأن الأحرف المقطعة حروف هجاء هو نص فى الحرفية» 
ىر ايا ی یھ بعالت سیا اصاوف 
وأسماء القرآنء وغير ذلك من صنوف الكلام ا ریو ہد 
- والقول بأنها قسم قول یعتریه الإشكال بادي الراي وذلك أن 
القسم لا ینعقد الا بحروفه المعروفة لفظا أو تقدیرّا» ولم یجی 
عن العرب القسم بهذه الفواتح» ولا هو مما استخدمه الناس 
بعد ذلك في القسم لکن یمکن القول بأن القسم بهذه الفواتح 


من مفردات القرآن جس سشمد شس ی رز 
- إن النظر الأول عند صدور أكثر من قول في التفسير لامام من 
الائمة يتعين حمله على التنوع لا التضاد 8 
- والقول بأنها فواتح ليس من باب التفسير لهاء وإنما من باب 
بيان نوع هذا الكلام ON SSS bianina‏ 
- القول بأن هذه الأحرف ابتدئت بها السور لاستجلاب أسماع 
او ل و سان ق اھ 
زنس تا لما ها مس ہہ سس سس ۱ 
- بعد عرض مسالك السلف فی تفسیر الا"حرف المقطعة یظهر 
اتفاقهم على حرفيتها 500006 سمسسس 1 تک 
- لا نجد استدراكات السلف على بعضهم مع انتشار هذه الأقوال 
ان هذه الأقوال غير متعارضة 00000011 0 0 E dl‏ 
- لم يثبت يشبت في کتاب ولا سنة ولا في قول صحايي ان ریبد ) و (طه) 
من أسماء ی کے VE SSG‏ 


الناس دون غيرهم) 20 - 9 +0 ۷۹ 


چس ۱ أقوال السلف في الحروف المقطعة 


ویر ۱۱ | 
الفائدة العلمية الصفحة 


لان لهذه الحروف جانب التشابه النسبي من جهة. وانتفی 
التشابه الكلي عنها من هذه الجهت فانه یبقی جانب منها له تعلق 
بجانب التشابه الکلي » وهو ما یتعلق ببعض الحکم المتعلقة بها .. ۸۰ 
- اطلاق القول بأن الأحرف المقطعة من المتشابه الذي لا يعلمه 


إلا الله غير صحيح ا اا a DT TD‏ 1 
- لو كانت الأحرف المقطعة من المتشابه باطلاق لکان آبعد الناس 
پر سی پر ددرت الله عليهم و NY‏ 


- يمكن اختصار القول فى هذه الأحرف بأنها (ليس لها معنى لکن 
لها مغزی) والمغزی الذي ادل علیه القرينة القرآئية هي الاشارة 
إلى التحدی بهذا القرآن ی۹۷۳ ۱ 
- لما كان قول السلف إجماعًا منهم على حرفية الحروف المقطعت 
فان من غير الجائز إحداث قول غير قولهم في تفسير هذه 
الأحرف اا یر ۱ 
- أما إن كان هذا القول من باب الملح واللطائف؛ وليس من باب 
التفسير فهو جائز» كأن يكون في ذكر مناسبة هذه الأحرف 


للسورة التی ذکرت تھا فيها 990--2 ارا O. REESE‏ 
- الجميع متفقون على أن نظم القرآن وأساليبه علی له العرب». 
ولا يصح تفسيره بغير هذا 0000 ا 


- إن النظر فيما نسب إلى غير العربية يظهر فيه أنه لا يكاد يوجد 
اسم علم أو مكان أو غير ذلك؛ إلا ونجد لبعض المتقدمين بیانا 
لاشتقاق هذا الاسم في كلام العزب» سا شعن بان مماحة 
الأعجمي ذ فى القرآن قليلة جذا ا ED‏ ۱۱۱۰ 
د َ٘٘۷٢0‏ لمن ین انیت أن الق ان التق آتتے على 
النبي بيه فيه لغات قديمة لا تمت بأي صلة للعربية التي كانت 
لسان العرب آثناء نزول القرآن؛ أن قوله هذا منقوض بقانون 
التفسیر للایات التي آشارت إلى تمحض عربية القرآن و 7۰ 


فهرس الفوائد العلمية 1 ۷ ۱ 


الفائدة العلمية الصفحة 
- القول بأن في القرآن لفظة دخيلة على العربية من غيرهاء ولا 
تقهم إلا بتلك اللغة- سيكون مطعنا فى القرآن 50ستسصتٗٗ 657 ار 


- ما ورد عن جماعة من المتقدمين من مفسري السلف واللغويين 
من ذكر بعض الكلمات على أنها معرّبة» فان قولهم هذا لا 
یخرج الكلمة عن لغة العرب؛ لان معناها معلوم عند العرب 
ومتداول فى لسانها سم ا a Sa‏ ا ۹5 
- من ريع بل کلام السلف يجد أن قولهم حبشية» أو بلسان كذاء 
لا يريدون نفي عربیتها أصالة» بل یژول قولهم إلى أن هولاء 
یتفقون مع العرب في هذه اللفظة. والمفسرون یکشفون عن 
المعنى بتلك اللغة التي توافق العربية» ولا يتعرضون لذكر 


عربيتها لكون ذلك معلومًا عند السامع. فلا يحتاجون لبيانه )۹۹ QT‏ 
- تفسير ابن عباس ل(طه) ليس من قبيل تفسير الأحرف المقطعت 
بل يرى أنها كلمة 100010000 0 1 1 سسنی۰ ۹۴ 


- تفسير الأحرف المقطعة بغير اللغة العربية بعيد كل البعد عن 
لاح جماع 0000 
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قائمة المصادر ۹ 


٥‏ الارشاد في معرفة علماء الحدیث. لابي يعلى الخليلي» خلیل بن 
عبد الله بن أحمد بن ابراهیم بن الخلیل القزوينيی» تحقیق: د. محمد 
شغي غم ادوس تر مك ة الرشل: الويافن ‏ هه وه 

٥‏ آضواء البیان في ایضاح القر آن بالقرآن» لمحمد الامین بن محمد 
المختار الجكني الشنقیطی › نشر: دار عطاءات العلم ا توت ص د داز 
ابن حزم بیروت. الطبعة الخامست ١55١ه.‏ 

٥‏ إلجام العوام عن علم الکلام» لأبي حامد الغزالي. 

ه المصنف. لابن أبي شيبة» تحقيق: الأعظمي» نشر: الدار السلفية. 

٥‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل. ناصر الدين آبو سعيد عبد الله بن 
عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي» تحقيق: محمد عبد الرحمن 
المرعشلي» نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الاولی 


۸ ه. 
O‏ بحر العلوم. لابي اللیث نصر بن محمد بن احمد بن ابراهیم 
ه بدا ع الفوائد؛ لمحمد بن آبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزیت 


تحقیق : علي بن محمد العمران» نشر: دار عالم الفوائد مكة 
المکرمت الطبعة الاولی ۱۲۵ه. 

ه بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب. لمحمود بن عبد الرحمن 
ای القاسم) ابن آحمد ين محمد. اہر الثناء» شمس الدین 
الأصفهاني» تحقیق: محمد مظهر بقا» نشر: دار المدنی السعودیت 
الطبعة الأولیء ١٤٥٥ھ‏ - 1985م. ۱ 


ا مع أقوال السلف في الحروف المقطعة 

هه سس 
تحقيق : إبراهيم شمس الدين› ۳ھ الک العلمية. 06 شتا 
تا 

٥‏ تفسیر الراغب الاصفهاني لابي القاسم الحسین بن محمد الراغب 
ار تقو یی( يب a‏ شر تی > یو کاب 
الاداب - جامعة طنطاء الطبعة الأولى» ۱۶۲۰ه - ۱۹۹۹م. 

٥‏ تفسير القرآن العزیز؛ لأبى عبد الله محمد بن عبد الله المري 
الالبيري ابن ۳ زَمَنِين المالكي» تحقيق: أبو عبد الله حسين بن 
عحاشة. محمد بن مصطفى الکن دشر : الفاروق الحديثة ‏ القاهرة 
الطبعة الاولی ۱۶۲۳ه - ۲۰۰۲م. 

٥‏ تفسیر القرآن العظیم مسندًا عن رسول الله جر والصحابة والتابعین 
لا نعود فبك ا هم نت عفد ین اتر بن الستر اف 
الحنظلي» الرازي ابن آبي حاتم» تحقیق: مجموعة من الباحئین 
نشر: دار ابن الجوزي الطبعة الاولی» ۱۶۳۹ه - ۲۰۱۸م. 

3 سامي السلامف دشر : دار طيبة » الطبعة الثانيةء ۰ ۶ . 
حققه وعلق علیه : الدکتور سعد بن محمد السعد» نشر: دار الماثر - 
المدينة النبوية» الطبعة الاولی ١٤٤٥ھ‏ - ۲۰۰۲م. 

0 تفسیر عبد الرزاق الصنعانی » تحميق : عبد المعطی قلعجی ‏ دشر : 
دار المعر فة سروت » ط ۱ ۱ ھ. 

0 تقریب التھذیب؛ اج حجر » تحقیق : صغیر الباكستاني» دشر : دار 
العاصمة بالرياض › ط ۰۱ ۱۶۱۲ ه. 

0 جامع البيان عن تأويل آي القران. لمحمد بن جرير الطبري» تحميق : 
محمود شاکر دشر : مكتبة المعارف› الطبعة الثانية . 


قائمة المصادر ۳۳ 


الجامع لأحكام القرآن› لا عبد الله محمد بن اق الأنصاري 
القرطبي » تحميق : اتف البردوني وإبراهيم أطفيش › دشر : : دار الكت 
المصرية ‏ القاهرة. الطبعة الثائیف ۶ ها ۶ م. 

حاشية المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. 
لموهوب د سے سی جس جا رس دج ےت 

e‏ عبد الرحیم» نشر : دار القلم دمشق» ١٤٣ھ‏ ۱۹۹۰م. 

خطة المؤمل فی للرد الف الأمر الأول. لأبى شامة المقدسى › 
الدخيل من اللغات القديمة على القرآن من خلال كتابات بعض 
المستشر قین › ہی مساعد بن سليمان الطیاں ضمن مجموع مقالا ته . 

الدر المنثور ذ في التفسیر المأثور. للسيوطي » دشر : : دار الفک ط١‏ 
۳ ھ. 

غیت الغزير الميهق ع. نشیر؛ دار الگتت العلمة. 

تحميق : شعیب الارنووط - عادل مرشد - محمد كامل قراو اللو 
عبت الاظت عو ا تقر فان آلا الات الطيعة الا ول 
هھ ۔ ۲۰۰۹ . 

ميدق آبي داود» لأبي داود سلیمان بن الاشعث الازدي السجستاني 
صیدا - بيروت . 

الحلبى - مصرء الطبعة الثانية. ٥۵‏ ھ. 

شرح ديوان المتنبي لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
الابياريی» عبد الحفیظ شلبی» نشر: دار المعرفة - بیروت. 
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الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في کلامها 
لأحمد بن فارس بن زکریاء القزويني الرازي» آبو الحسين» تحقیق : 
السید آحمد صقر نشر: مکتبة البابي الحليي بالقاهرة. 

صحیح البخاري لأبي عبد ال محمد بن إسماعيل البخاري 
الجعفي» تحقيق: محمد زهير الناصر. الطبعة السلطانية» بالمطبعة 
ھئے ا ببولااق مصر» ۱۳۱۱ھ - دار طوق النجاة ‏ بیروت. 
صحيح مسلم. ایی الحسين› مسلم ت الحجاج القشيري 
النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار إحياء الكتب 
العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي - القاهرة. 

ضرائر الشعرء لعلي بن مؤمن بن محمد الخضرمي الإشبيلي» أبو 
الحسن المعروف بابن عصفور تحقيق: السيد إبراهيم محمد» نشر : 
ذان لا لن للطباعة والنشر والتوزیع الطبعة الاولیء ٠198١م.‏ 
طبقات الشافعية الکبری. لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبکي» تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي» نشر: دار 
إحياء التراث . 

طبقات الشافعية. لأبى بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي 
الشهيي الدمشقي: کے الدین ابن قاضي تما تحقیق: د. الحافظ 
عبد العليم خان» نشر: عالم الکتب - بیروت 

طبقات الفقهاء الشافعية» لعثمان بن عبد الرحمن آبو عمرو 
تقي الدین المعروف بابن الصلاح» تحقیق: محيي الدین علي نجیب» 
نشر: دار البشائر الاسلامية - بیروت» الطبعة الاولی» ۱۹۹۲م. 
الطبقات الکبری؛ لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منیع الهاشمي 
بالولاء» البصري. البغدادي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء نشر: 
دار الكتب العلمية - بیروت» الطبعة الاولیء ١٠5١ها-‏ ۱۹۹۰م 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» لمحمد بن عبد الله بن 
محمد المعافري» أبو بكر ابن العربي» نشر: دار الكتب العلمية 
بیروت لبنان . 


قائمة المصادر .۶ ہے 
2 

٥‏ غريب الحديث. لا عبید القاسم بن سلام الهروي البغدادي 
تحقيق: محمد عبد المعيد خان» نشر: مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد - الدكن» الطبعة الاولی ۱۳۸۶ه - 1955١م.‏ 

ه الکامل فى اللغة والأدب؛ لمحمد بن يزيد المبرد» آبو العباس: 
خی ۶+0 الفضل إبراهيم» نشر: دار الفكر العربي ‏ 
القاهرة» الطبعة الثالثة. ۷ھ - ۱۹۹۷ . 

ه كتاب الزينة في الكلمات العربية الاسلامية. لأبي حاتم الرازي. 
حسين بن فيض الله الهمدانی» نشر: كلية دارالعلوم بجامعة القاهرة. 

ه الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لأبي إسحاق أحمد بن إبراهيم 
الثعلبي» تحقيق: عدد من الباحثين» أصله رسائل جامعية» نشر: دار 
التفسیرء جدة» الطبعة الاولی 5ه ۲۰۱۵م. 

ه اللامع العزيزي شرح ديوان المتنبيی» لأبي العلاء أحمد بن عبد الله 
المعريء تحقيق: محمد سعيد المولوي» نشر: مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» الطبعة الاولیء ١٤٤۱ھ‏ - 
۸م 

ه مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري» تحقيق : 
اق وا و "بی 

٥‏ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنهاء لأبي الفتح 
ابن جني» تحقيق: على النجدي ناصف وآخرین» نشر: المجلس 
الأعلى للشوون الاسلامية بالقاهرت ۱۳۸۲ ه. 

ه المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز لابي محمد عبد الحق بن 
تا نس اخ 0 الاندلسي المحاربي تحقیت : عبد السلام 
عبد الشافي محمد» نشر: دار الکتب العلمية - بیروت» الطبعة 
الاولی ۱۲۲ه. 

ه معاني القرآن لابي جعفر النحاس آحمد بن محمد تحقیق: محمد 
علي الصابوني» نشر: جامعة آم القری - مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى. ۹ ٤٢۱ھ.‏ 


ها 

ه الموافقات لأبي إسحاق ابراهیم بن موسی بن محمد اللخمي 
الشاطبي» تحقیق: آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» نشر: دار 
ابن عفانء الطبعة الاولی ۱۶۱۷ه - ۱۹۹۷م. 

ه موسوعة التفسیر بالمائون |عداد: هرك الدراسات والمعلومات 
القرانية بمعهد الامام الشاطبي للقرآن وعلومه» المشرف العلمي: أ.د 
مساعد الطیار» نشر: دار ابن حزم - بیروت. الطبعة الأولی» 
۹ھ ۔ ۲۰۱۷م. 

٥‏ الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء لأبي عبيد الله بن محمد بن 
عمران بن موسى المرزباني . 

٥‏ وفیات الاعیان لابن خلکان» تحقيق: إحسان عباس؛ نشر : دار 
صادر . 
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11 فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
مقد‌مه سسس ہہ سس سس سس سہ سہھس ہنس ین . 3 
المبحث الاول: قضایا یحسن استحضارها عند ابتغاء فهم الأحرف 

المقطعة جس نس نی سس 0 
القضية الأولی : تعظیم أقوال السلف سس سس ...ه۳ 
القضية الثانية: هل يقبل الاحتجاج بصحة مخالفة أقوال السلف 

بسبب اختلافهم؟ ۱۸ 
القضية الثالثة: تاريخ الخلاف في الا حرف المقطعة یس ۲۶ 
القضية الرابعة: جوانب دراسة الأحرف المقطعة موی ۲۲ 
القضية الخامسة: ماخذ السلف في تفسیر الا حرف المقطعة سس O‏ 


المبحث الثانی : اتفاق السلف فى تفسیر الأحرف المقطعت 
ومسالكهم في القول فيها سمہا سس مس سس 1 ۰ ۴۳ 


المسلك الأول: تقرير الحرفية أكثجضم ہگ 
المسلك الثاني : بیان محل الأحرف ۹۹0 زم 
المسلك الثالث : بیان نوع الكلام المراد بهذه اللأحرف میت O‏ 
المسلك الرابع: بیان الحکمة من هذه الأحرف سس سس 3 
المبحث الثالث : مسائل متعلقة بتفسیر السلف للأحرف المقطعة ہے ۷۵۰ 


المسألة الأولی: ما جاء فی بعض القراءات الشاذة وأقوال 
المفسرين مما يفيد الانتقال من الحرفية إلى الاسمية E‏ 


الموضوع 
المسألة الثانية : علاقة الأحرف المقطعة بالمتشابه : 


المسألة الثالثة: الأحرف المقطعة بين المعنى والمغزى 


المسألة الرابعة: إحداث قول فی الأحرف المقطعة سس سس 
المسألة الخامسة: تفسير الأحرف المقطعة بغير العربية 0 
الخاتمة 007 لظ 
الفھارس العامة ا مم ھا کر 
نهر س الآيات ےک ل 
فهرس الأحاديث والاثار الي ۹ 
نهر س الاشعار کس لئ سم ئما یشید مس یدسسس شب کی کی 
فهر س الأعلام وان ينوج اوس سم رتس اسر تبرت لی را ہجو LASERS‏ ا 
فهرس الفوائد العلمية o‏ 
قائمة المصادر مد e AER is SR a ea scab goose‏ 
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الصفحة 
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